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ــراً  ــس تنظ ــاب لي ــذا الكت ه 	

ولا ادعــاء معرفــة، بــل هــو مســاحة 

أشــارككم فيهــا شــيئاً مــن هواجــي 

ــز في  ــي تتقاف ــكاري الت ــة، وأف اليومي

ذهنــي كل صبــاح.

كتبتهــا  المقــالات  مــن  سلســلة   

في  ومبــاشر،  بســيط  بأســلوب 

مجــالات متعــددة: مــن الإدارة إلى 

الــراث، ومــن الشــأن الاجتماعــي إلى 

الشــخصية. التأمــات 

ــا  ــت فيه ــتها، رأي ــارب عش ــي تج ه

مــن الجــال مــا يســتحق أن يُــروى. 

لم أكتبهــا لأعلّــم، بــل لأشــارك، ولعــلّ 

ــا ينفــع. في المشــاركة م

ــرة،  ــطر مخت ــم في أس ــا لك أصوغه

علهّــا تــيء يومكــم، أو تفتــح نافــذة 

أو تمنحكــم  فكــرة،  عــى  جديــدة 

ــاة. ــام الحي ــط زح ــل وس ــة تأم لحظ

هــي خلاصــة تجربــة مــن واقــع 

ــى  ــم، ع ــن أيديك ــا ب ــاة، أضعه الحي

أمــل أن تجــدوا فيهــا مــا يســتحق أن 

ــه. ــتفاد من ــن أن يسُ ــا يمك ــرأ، وم يقُ

للمؤلف كلمة ..

 عيسى ابراهيم  خليفة 

سبتمبر ٢٠٢٥م
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إلى عائلتــي ومجتمعي  	

أن  منهــم  تعلمّــت  الذيــن 

ــكان،  ــس مُجــرد م ــاء لي الانت

القلــب  في  تـُـزرع  روح  بــل 

الذيــن  الســلوك،  في  وتثُمــر 

غرســوا في أعماقــي القيّــم قبــل 

أن أغــرس قدمــي في طريــق 

ــن  ــائي، الذي ــاة.. إلى أصدق الحي

شــاركوني الضحكــة في لحظــات 

الفــرح، ومســرة الحيــاة،

في  رافقــوني  الذيــن  كل  إلى 

مــن  الوظيفيــة،  رحلتــي 

علمّنــي ومــن تعلـّـم منــي، 

فلكــم جميعًــا بصمــة في هــذا 

الكتــاب.

والخــرات  التجــارب  وإلى 

شــكّلتني،  التــي  المتراكمــة 

بــكل مــا فيهــا مــن حــاوة 

ومــرارة وجــال، كانــت المعلم 

ينُــى..  لا  الــذي  الصامــت 

ــم،  ــم، ومنك ــاب لك ــذا الكت ه

وبكــم يكتمــل معنــاه.

الاهداء ..
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شيء من التراث
قليل من الكتابات التراثية 
التي تؤسس لمستقبل افضل 
عبر الاستفاده من تجارب الاوليين 



شــخصيتنا الرأسرمانيــة هــذه المــرة نســجت حولهــا قصــص تــكاد تكــون خرافيــة لا  	

يصدقهــا العقــل، وصفــت بامتلاكهــا قــوة خارقــة صلبــة عنيــدة تعــادل قــوة عــرة رجــال 

إن لم يكــن أكــر، مجــرد ذكــر اســمه في أيــة منازعــة محتملــة يدخــل الرعــب في نفــوس 

ــا كان  ــو فع ــب وه ــرأ ولا يكت ــا لا يق ــد كان أمي ــر فلق ــد في البح ــن الصي ــن، امته الآخري

يمتلــك قــوة خارقــة لم يمتلكهــا أحــد في  رأس الرمــان قــى في الســجن فــرة طويلــة في فــرة 

شــبابه ويــوم الإفــراج عنــه أوصلتــه ســيارة الشرطــة الجيــب القديــم لانــد روفــر للمنطقــة  

وكنــت أول شــخص يــراه  مــع أحــد الأصدقــاء  بالقــرب مــن ســاحل البحــر الــذي تــم ردمــه 

مقابــل مســجد مســاعد ،بعــد فــرة بســيطة مــن إطــاق سراحــه عــاود العمــل في البحــر 

وحيــدا وتــم شراء ســفينة خشــبية )بانــوش( صغــرة لــه ،وكان معظــم أوقاتــه يقضيهــا في 

ــاء  في البحــر نصطــاد الســلطعون ) القباقــب(  ــت مــع أحــد الأصدق ــر كن ــوش ،أتذك البان

بأســياخ الحديــد فجــأة انــرى لنــا  أحــد البحــارة مــن أهــل المنطقــة صارخــا علينــا ومهــددا 

ــد  ــر( الصي ــبب أن أقفاص)قراق ــا بس ــر غاضب ــن( كان يزمج ــل بالمجرفة)الصخ ــا  بالقت لن

خاصتــه كانــت فارغــة مــن الســمك، كانــت أعمارنــا لم تتجــاوز الثانيــة عــر ،ومــن حســن 

الصــدف أن زمجــرة وصراخ البحــار ســمعها بطــل قصتنــا الــذي كان مســتلقيا عــى ســطح 

ســفينته فقــام مسرعــا للبحــار ومحــذرا لــه قائــا إن كنــت رجــا حــاول أن تعتــدي عليهــا 

فلســوف أقتلــك ههنــا حــالاً ، فمــى في ســبيله مغــادرا وقــد اعترتــه حالــة مــن الرعــب 

الشــديد وهــو يتمتــم بصــوت خافــت كنــت أمــزح كنــت أمــزح هــا مثــل ولــداي فكيــف 

أقتلهــا!!

ــوش(  ــج أو بان ــبية )لن ــفينة خش ــع س ــتطاعته دف ــه كان باس ــة أن ــص الخرافي ــن القص م

ــر  ــا الكب ــا ووزنه ــح )تلحــم( مــن مؤخــرة الســفينة مــع كل حمولته ــا تجن بمفــرده عندم

ــذي  ــوت باســتخدام )الورور(ال ــرف الصحــي وهــدم البي ــر ال ــر حُف ــل في حف جــدا، عم

ــري،  ــى البح ــع الح ــك قط ــر وكذل ــائي الصغ ــاب الكهرب ــل المثق ــن يحم ــه كم كان يحمل

كان متزوجــا مــن قريبتــه ولــه أولاد وبنــات منهــا، تــوفي قبــل عــدة ســنوات بهــدوء بعــد 

ــه مــن المــرض. معانات

 عيسى خليفة 

4 يوليو 2020
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شارع الجسر

 عيسى خليفة 

4 يوليو 2020

الجــزء الممتــد مــن شــارع جــر الشــيخ حمــد الــذي يربــط  	

ــا  ــت المستشــار البريطــاني لاحق ــة بي ــن بواب المنامــة بالمحــرق المحصــور ب

الســفارة البريطانيــة وحتــى البــاب الجنــوبي لجامــع رأس الرمــان تــم 

ــه الأهــالي اسم)الرســتة( أي  ــق علي ــا في العــام ١٩٣٣م أطل تشــييده تقريب

الشــارع المعبّــد وصــادف ذلــك تأريــخ ولادة إحــدى قريباتنــا التــي أطلــق 

عليهــا اسم)رســتو(وكان هــذا الشــارع رئيســيا للوصــول الى المحــرق وهــو 

يفصــل رأس الرمــان إلى جزئــن شــالي وجنــوبي ونظــرا لحركــة الأهــالي بــن 

الجانبــن تــم وضــع ســور حديــدي عــى جانبــي الشــارع لحمايــة المشــاة 

فالشــارع مــزدوج ذهابــا وإيابــا ،لم تكــن حركــة المــرور  كثيفــة آنــذاك وكان 

ــن  ــاة ب ــور المش ــة عب ــم حرك ــبك( ولتنظي ــور )بالش ــمون الس ــالي يس الأه

جانبــي الطريــق خصصــت الحكومــة رجــل أمن)ناطــور( يقــف في منتصف 

ــاء  ــينية النس ــة لحس ــاة مقارب ــور المش ــة لعب ــة مخصص ــارع في منطق الش

وبيــت الحــاج مــي غلــوم  يســميها الأهــالي  )القــر(لأن هــذه  المنطقــة 

مثبــت عــى طرفيهــا الشرقــي والغــربي ) شــاهدين(وكان رجــل الأمــن يمنــي 

الجنســية اســمه نــاصر أتذكــره عنــد عبــور الشــارع في العــام ١٩٦٤،تعــرض 

ــوت  ــببت في م ــرة تس ــا خط ــرور بعضه ــوادث م ــالي لح ــن الأه ــر م الكث

ــدتي  ــدة وال ــت ج ــؤلاء تعرض ــن ه ــة م ــا خفيف ــال  وبعضه ــض الأطف بع

ــا  ــج عنه ــار نت ــا لمســافة حــوالى ٣ أو ٤ أمت ــة قذفته لحــادث دراجــة ناري

ســجحات واعتقــد كــر في إحــدى الرجلــن بعــد رجوعهــا مــن حســينية 

النســاء ،وكان بعــض الشــباب يتعــرض بالــرب للســواق الذيــن يتســببون 

في الحــوادث، لذلــك أصبــح تقليــدا لــكل ســائق يتســبب في حــادث يصيــب 

ــا مــن تعرضــه للــرب  ــع الحــادث خوف أحــد المشــاة بالهــرب مــن موق

بــرط تســليم نفســه لأقــرب مركــز شرطــة.
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فريق الزراريع 

 عيسى خليفة 

8 يوليو 2020

لابــد لنــا مــن تحديــد هــذه المنطقــة المتعــارف عليهــا والتــي ســميت بهــذا الاســم لأن بعــض  	

المشــتغلين بالزراعــة ســكنوها قبــل أكــر مــن قــرن مــن الزمــن ، ووجــود بعــض الأراضي الزراعيــة فيهــا 

ومــا حولهــا، المنطقــة هــي المحصــورة بــن شــارع القلعــة الــذي يلتقي بشــارع الشــيخ محمــد ومدخله 

شركــة كانــو تويوتــا يتجــه شــالا حتــى يلتقــي بشــارع الإمــام الحســن عليــه الســام متجهــا غربــا 

نحــو مأتــم بــن ســلوم حتــى يلتقــي بشــارع الشــيخ حمــد و جنوبــا الإشــارة الضوئيــة وهــذا الفريــق 

يقــع ضمــن مجمــع ٣٠٢ مــن المنامــة ، هــذه المنطقــة تحظــى بطلــب كبــر مــن قبــل العمالــة الوافــدة  

الآســيوية للســكن وبالخصــوص البنغاليــة الذيــن يمثلــون أكــر مــن ٩٠ بالمائــة هنــاك ،تتنــوع البيــوت 

والمســاكن والمبــاني بــن الحديــث وهــو الأقــل عــددا والبيــوت القديمــة جــدا التــي مــى عــى بناؤهــا 

قــرن مــن الزمــن وتصنــف تراثيــة مــن قبــل هيئــة الثقافــة والــراث وبعــض المبــاني التــي بنيــت منــذ 

أكــر مــن ٤٥ ســنة ،كــا  أن المنطقــة  مزدحمــة بالمحــات التجاريــة المتنوعــة ،مثــل البقــالات وورش 

تصليــح الأجهــزة الكهربائيــة المنزليــة ومحــات بيــع الخضــار والفواكــه ومحــات الســكراب والمطاعــم 

والكافيتريــا وكراجــات تصليــح الســيارات والمقاهــي والمخابــز الشــعبية للخبــز الإيــراني ومحــات بيــع 

الهواتــف النقالــة وصالونــات الحلاقــة ،هــذه المنطقــة مكتظــة بالســكان عــن آخرهــا ومعــروف عــن 

ــال   ــرا لل ــك المســاكن توف ــوق التحمــل في تل ــداد تف ــم يزدحمــون بأع ــة أنه ــة البنغالي ــاء الجالي أبن

لذلــك كثــرا مــا تطفــح المصــارف الصحيــة بســبب الضغــط الهائــل عــى اســتخدام المرافــق الصحيــة 

ــزام مــاك  ــة عــى إل ــات حكومي ــش مــن جه ــرق تفتي ــة وتحــرص ف ــا بالصحي ــي لا يمكــن وصفه الت

المبــاني بتوفــر  اشــراطات ومتطلبــات الســامة والنظافــة  ، غالبيــة العمالــة الوافــدة الموجــودة هنــاك 

ــظ  ــن الملاح ــة وم ــرة اليومي ــاءات أو بالأج ــل في الإنش ــن يعم ــم م ــزي ومنه ــوق المرك ــل في الس تعم

أنهــم أيضــا يســتخدمون تلــك البيــوت  المتهالكــة والمفتوحــة عــى مــدار الســاعة التــي تعــج بالفــران 

ــا يلاحــظ  ــن، م ــة الجائل ــا الباع ــي يبيعه ــه الت ــن الخــروات والفواك والقطــط والحــرات  لتخزي

أيضــأ أن البعــض مــن تلــك العمالــة يمتلــك ســيارات صالــون يســتخدمها للتوصيــل بــدون ترخيــص 

مــن الجهــات الرســمية ،كانــت هــذه المنطقــة مــن أفضــل المناطــق للمســتثمرين العقاريــن ربحيــة 

ــاء  ــوم الكهرب ــر في رس ــاع الكب ــك الارتف ــل ذل ــامة وقب ــراطات الس ــا واش ــروس الكورون ــبب ف وبس

والمــاء تدهــور بشــكل كبــر الطلــب عــى شراء العقــارات في  هــذه المنطقــة.
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 عيسى خليفة 

9 يوليو 2020 

تحدثنــا في المقــال الســابق عــن المنطقــة والظــروف الحاليــة ومــا آلــت إليــه  	

مــن تحــولات بســبب العمالــة الوافــدة الآســيوية البنغاليــة والقليــل مــن الباكســتانية 

والأقــل مــن الهنــد ،كانــت المنطقــة حتــى الخمســن ســنة الماضيــة يســكنها أعــدادا 

مــن الوافديــن العــرب مــن عــان واليمــن غالبيتهــم عــال بنــاء وحمالــن )عتالــن(

ومــن غيرهــم ممــن كانــوا يوصلــون المــاء الى البيــوت بعربات تجرهــا الحمــر ،وكانت 

المنطقــة معروفــة ومشــتهرة بوجــود عــدد مــن البيــوت التــي تنظــم و تمــارس  فيهــا 

الدعــارة التــي كانــت أساســا تخضــع للتقنــن مــن قبــل المستشــار البريطــاني ، منعــت 

الدعــارة ونظفــت المنطقــة منهــا في منتصــف عقــد الســبعينيات مــن القــرن المــاضي  

،كــا كانــت أيضــا  تــأوي بعــض الأشــخاص الذيــن لديهــم فــرق شــعبية يســتجلبهم 

النــاس للرقــص  والغنــاء في حفــات الــزواج ممــن يتشــبهون بالنســاء وكانــوا قديمــا 

يحترمــون المناســبات الدينيــة بالخصــوص محــرم الحرام خــال العشرة محرم ويشــارك 

البعــض منهــم في موكــب مأتــم بــن ســلوم ويتوقفــون عــن أنشــطتهم وحاليــا لاتــزال 

هنــاك  مجموعــة صغــرة مــن الرجــال المواطنــن الذيــن يعانــون مــن اضطــراب في 

الشــخصية يعيشــون في المنطقــة وهــم في ســن متقدمــة أشــكالهم  وأحوالهــم تدعــوا 

للشــفقة فهــم يســكنون في بيــوت قديمــة جــدا آيلــة للســقوط تلهــوا فيهــا الفــران 

و القطــط تــرى البعــض منهــم ثمــل طــوال الوقــت يترنــح في الطرقــات ويســتجدي 

ــارك بالإفطــار عــى  ــار شــهر رمضــان المب ــد ينتهكــون نه ــارة  الآســيويين وق ــن الم م

قارعــة الطريــق، كنــت أراهــم خــال الســبع ســنوات الماضيــة عنــد الذهــاب لمعاينــة 

العقــارات المعروضــة للتــداول ،البعــض ممــن يريــد الاســتثمار في المنامــة يبتعــد عــن 

هــذه المنطقــة ويرفــض الــراء بســبب الســمعة الســيئة الماضيــة لهــا ،حاليــا لا تخلــوا 

المنطقــة مــن ممارســات غــر أخلاقيــة بعيــدة عــن الديــن والعــادات والتقاليــد حيــث 

ــن في المنطقــة مــن  ــة الموجودي ــا وبصــورة تتناســب وعقلي ــا م ــاء نوع تمــارس بالخف

الذيــن لا يتورعــون عــن تلــك التصرفــات المقبحــة. 



نظــرا لطبيعــة الحيــاة الشــاقة والقاســية في المــاضي البعيــد و  	

نوعيــة الأعــال مثــل أعــال البنــاء و الزراعــة وصيــد الســمك والغوص 

وهــي المهــن المتوفــرة  لغالبيــة النّــاس و بالــكاد يحصلــون فيهــا عــى 

قــوت يومهــم، حيــث لا تأمــن اجتماعــي ولا نظــام تقاعــد ولا إجــازات 

ــذاك  ــة، آن ــة لا تعــرف الرحم ــة مرهق للراحــة و ســاعات عمــل طويل

ــذا  ــاس أن ه ــى أس ــد ع ــن الحس ــر بع ــل ذك ــرزق بطف ــن ي ــر لم ينظ

ــه  ــوت يوم ــب ق ــتقبلا لكس ــده مس ــن وال ــوف يع ــر س ــود الذك المول

ويخفــف عنــه عبئــا كبــرا مــن المســئولية لذلــك تــرى بعــض الأشــخاص 

عندمــا يتعــرف عــى أشــخاص يبــادر لســؤالهم وبــدون تــردد أو حــرّج 

ــد وكــم بنــت وهــل يشــتغل الأولاد وهــل   ــاء وكــم ول عــن عــدد الأبن

ــواب  ــن الج ــربّ م ــض يته ــاتهم أم لا، فالبع ــم  معاش ــون والده يعط

ــك  ــا كل ذل ــل طبع ــر أي تفاصي ــدون ذك ــة ب ــاول الإجاب ــض يح والبع

ــاس هــو حســد  خوفــا مــن عيــون الحسّــاد. أكــر مــا يخــاف منــه النّ

ــم  ــور عنه ــدد أولاده الذك ــاء ع ــك إخف ــه لا يمل ــارف لأن ــارب والمع الأق

ــس  ــي تعك ــور الت ــن الأم ــم وم ــض بينه ــض التباغ ــبب بع ــذا يس وه

ــرزق  ــا ي ــاس كان البعــض عندم ــه للنّ ــا قســمه الل ــل بم خطــورة الجه

ــة  ــرأة ثاني ــن ام ــزواج م ــه بالطــاق أو ال ــد زوجت ــوم بتهدي ــات يق ببن

طلبــا للحصــول عــى أولاد ذكــور كــا لــو أن ذلــك بيــد الزوجــة  

وبالرغــم مــن فقرهــم يقُْــدِمُ بعــض الرجــال عــى الــزواج متعلــا بتلــك 

الحجــة أي أن زوجتــه لا تنجــب غــر البنــات، ومــع تغــر نمــط الحيــاة 

ــورة  ــت الص ــع انقلب ــراد المجتم ــة أف ــاع ثقاف ــم واتس ــادة التعلي وزي

وأصبحــت البنــت هــي المفضلــة عــى الولــد خصوصــا عندمــا يكــون 

ــا. ــا بجــزء مــن راتبه ــا عــى  مســاعدة  والديه ــة تعينه ــا وظيف لديه

 عيسى خليفة 

٢٨ أكتوبر ٢٠٢١

أولاده كلهم صبيان!!

11



ســوف أســتعرض لكــم صــورة مــن ذكريــات المــاضي كانــت مخزيــة تتكرر للأســف  	

في مناســبتين عظيمتــن ألا وهــا عيــدا الفطــر والأضحــى خــال عقــدي الســتينيات وبداية 

الســبعينيات مــن القــرن المــاضي حســبما رأيتــه، أعــرض الصــورة هنــا فقــط لبيــان الفــرق 

في مســتوى العلــم والفهــم والثقافــة وتأثــر ذلــك عــى ســلوكيات المجتمــع، فكلــا كان 

المجتمــع واعيــا متعلــا مثقفــا كان في تعامــل أفــراده الرقــي والتحــر وســمو الأخــاق، 

كان بعــض الشــباب يتجمعــون في حلقــات في بعــض طرقــات الديــرة  وبالخصــوص 

الممــرات الضيقــة )الزرانيــق( أو حتــى الطرقــات  المكشــوفة التــي  يكــر اســتخدامها مــن 

قبــل  الأهــالي، يتجمعــون للعــب القــار مقابــل مبالــغ نقديــة مــا يدفــع  البعــض مــن 

الشــباب والأطفــال الى التحلــق والتجمهــر  حــول حلقــات القــار للتفــرج، يقــي القــارة 

طــوال يومهــم في اللعــب وغالبــا تــؤدي خســارة البعــض أو شــعورهم بتعرضهــم للخــداع 

الى النــزاع والاشــتباك بالأيــدي وحينهــا تتناثــر القطــع والأوراق  النقديــة ويحــدث الهــرج 

والمــرج حيــث يســتغل الموجوديــن مــن بعــض  اللاعبــن  والمتفرجــن الفــوضى لجمــع مــا 

يمكــن جمعــه مــن النقــود ومغــادرة المــكان بغنيمــة ســهلة دون عنــاء وقــد يحــدث أيضــا 

ــم  ــن بصحبته ــن وم ــروب اللاعب ــكان وه ــة للم ــة الشرط ــبب مداهم ــرج بس ــرج والم اله

ويحــدث أن يتآمــر بعــض المراقبــن للشــارع و الذيــن ينــذرون اللاعبــن بقــدوم الشرطــة  

ــداث  ــل إح ــن أج ــة م ــدوم الشرط ــرة بق ــة المقام ــام المجموع ــض لإيه ــم البع ــع بعضه م

إربــاك وهــروب المقامريــن الذيــن يتركــون النقــود و يســابقون الريــح خوفــا مــن القبــض 

عليهــم وهنــا يســتولي المراقبــون عــى حصيلــة مجزيــة مــن النقــود بتلــك الحيلــة والخداع، 

وإذا تــم اكتشــاف الخدعــة فإنهــم يدفعــون ثمنهــا ضربــا وتقريعــا ولا يســتعان بهــم ثانيــة 

لمراقبــة الطريــق ،في أغلــب الأحــوال لا تجــد مــن ينصــح ولا يســتنكر ذلــك الفعــل المشــن 

يمــر كبــار الســن أو الرجــال عــى تلــك المجموعــات المقامــرة وكأنهــم لا يــرون شــيئا، إلا 

رجــل واحــد هــادئ الطبــاع ومتديــن وبســيط لا يمكــن  أن يــرى مجموعــة دون أن يجبرهــا 

عــى المغــادرة وتــرك اللعــب المحــرم وهــو المرحــوم الحــاج مــرزا بــن حســن خلــف والــد 

صديقنــا الحــاج عبدالامــر.

 عيسى خليفة 

31 يوليو 2020

صورة من الماضي
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العربيــة  غــر  الأفــام  كانــت  	

ــة  ــج باللغ ــة تدبل ــة والأمريكي ــل الهندي مث

ــة رواد  ــة لأن غالبي ــا ممتع ــة، لجعله العربي

ــة أو  ــة الإنجليزي ــدون اللغ ــينما لا يجي الس

ليســت لديهــم معرفــة باللهجــات الهنديــة، 

ــاس  ــا الن ــل عليه ــي يقب ــام الت ــت الأف كان

بكــرة وتعــرض لفــرات طويلــة هــي أفــام 

الأكشــن، الــراع والاقتتــال و كان هنــاك 

ممثــل هنــدي اســمه دارا ســنك يمثــل دائمــا 

دور البطــل ذو العضــات المفتولــة وهــو في 

ــة   الأســاس مصــارع، كانــت الدبلجــة العربي

ــق  ــا ينط ــاهدين عندم ــف المش ــر عواط تث

هــذا الممثــل بكلمــة يــا عــي وهــو يحــاول 

رفــع شــيئا كبــرا ثقيــل الــوزن مثــل صخــرة 

تــزن طنــا تشــتعل صالــة الســينما بالتصفيق  

والتصفــر وأمــا بالنســبة لأفــام رعــاة البقــر 

المدبلجــة بالفارســية فــإن بطــل الفيلــم 

ــا  ــا  أب ــزل( أي ي ــا )الف ــا أب ــة ي ــظ كلم يلف

الفضــل العبــاس عندمــا يهــم بامتطــاء ظهــر 

الحصــان حينهــا تشــتعل الســينما أيضــا 

بالتصفيــق والتصفــر، إســتغلال عواطــف 

المشــاهدين كانــت جــزء مــن تســويق تلــك 

ــن. ــام الأكش الأف

 عيسى خليفة 

13 أغسطس 2020

ياعلي

13
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 عيسى خليفة 

22 أغسطس 2020

 عيسى خليفة 

23 أغسطس 2020 

كانــت البلديــة قبــل أكــر مــن خمســن عاما  	

وقبــل أن يهــل شــهر محــرم بيــوم أو يومــن، تفــرش 

ــم برمــل  ــا المأت ــي يقــع عليه الشــارع والطرقــات الت

ناعــم يكــون جاذبــا للعــب الأطفــال  كــا أن القائمــن 

عــى المأتــم يقومــون بعمــل مظلة من قماش ســميك 

لا يخترقــه مــاء المطــر للحمايــة مــن أشــعة الشــمس 

خــارج المأتــم ،وكان موســم عاشــوراء بالخصــوص في 

عقــد الســتينيات مــن القــرن المــاضي متميــزا بكثافــة 

عــدد المعزيــن القادمــن مــن كل مناطــق البحريــن 

لمنطقتنــا رأس الرمــان للاســتماع للشــيخ عبدالزهــرة 

الكعبــي، تــأتي عوائــل بكاملهــا حيــث تغــص بهــم كل 

الطرقــات المؤديــة الى المأتــم ،وفي ليــالي تســيير موكب 

ــاول  ــب وتن ــوع الموك ــد رج ــة وبع ــزاء الى المنام الع

)حليــب  بالحليــب  الشــاي  )للرول(مــع  المعزيــن 

ــو قــوس( يســهر بعــض الأطفــال والبعــض منهــم  أب

ــا بالســجاجيد المخصصــة  ــم ملتحف ــام خــارج المأت ين

ــام الشــتاء و البعــض  ــن خصوصــا أي ــوس المعزي لجل

ــة  ــي طويل ــتخدم ع ــال ويس ــقاوة الأطف ــارس ش يم

ــى  ــة ع ــي المظل ــع أع ــر المتجم ــاء المط ــغ م لتفري

الأطفــال )الصبيــان( النائمــن والملتحفــن بالســجاجيد 

ــاء و  ــرودة الم ــراء ب ــن ج ــع م ــون بالهل ــن يصاب الذي

ســقوطه عليهــم مــا يتســبب أحيانــا في مشــاجرة أو  

ضحــك.

من ذكريات محرم
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 عيسى خليفة 

23 أغسطس 2020 

كل النــاس تخــاف مــن الحســد أو العــن كــا  	

يقــال، ليــس مــن اللائــق أن ُيســأل الرجــل عــن كــم 

ــون و  ــن يعمل ــل أولاده الذي ــدد أولاده وه ــم ع ــه وك راتب

لديهــم وظائــف  يعطونــه مبالــغ ماليــة يســتقطعونها مــن 

رواتبهــم أم لا ،قــد تــرى البعــض وهــو ممــن لا تربطــك بــه 

ــك الأســئلة  ــرة يســألك عــن تل ــة أو عاب ــة ســواء وثيق علاق

الشــخصية أمــام النــاس ويريــدك الإجابــة عليهــا بالتفصيــل 

وليــس مســتبعدا أن يحدثــك عــن نفســه حتــى يضعــك في 

زاويــة حرجــة لتجيبــه عــن مــا يبحــث عنــه فضوليــاً ،هنــاك 

ــة  ــن الإجاب ــون م ــف يتهرب ــون كي ــاء  يعرف ــخاص أذكي أش

وهنــاك آخريــن  يصابــون بالإربــاك ويجيبــون عــى مضــض 

ــور الخاصــة  ــك الأم ــدم الخــوض في تل ــن المستحســن ع ،م

مــع الغربــاء أو ممــن لا يخصهــم الأمــر لكــن بطريقــة لبقــة 

وإن أمكــن بطريقــة مبطنــة مــن خــال حــرف الموضــوع الى 

موضــوع آخــر   تشــعر  الســائل  الفضــولي بــأن ليــس مــن 

ــا لا يخصــه  ،لاحظــت أن أكــر  ــه في ــه أن يحــر أنف حق

الفضوليــن هــم الغربــاء ومنهــم العــال الوافديــن الذيــن 

مــا إن تتحــدث معهــم في أمــور معينــة إلا و تفاجــأ بانهــار 

ــم . ــي لا تعنيه ــات الت ــك المعلوم ــة تل أســئلتهم لمعرف

التعامــل مــع النــاس يتطلــب ثقافــة وفهــم للتحدث  	

ــو  ــاعرهم ول ــرح مش ــدون ج ــتوياتهم ب ــف مس ــع مختل م

عــى حســاب الســيطرة عــى الأعصــاب التــي تتطلــب ســعة 

صــدر.

الخوف من الحسد
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 عيسى خليفة 

23 أغسطس 2020

 عيسى خليفة 

20 مارس 2021

ــات  ــن البن ــة وم ــاء خمس ــن الأبن ــه م ل 	

اثنتــن، كان يعمــل ســائقا في وزارة الكهربــاء 

ــوم  ــاء. كان المرح ــال البن ــرا في أع ــاء وماه والم

ابــن العــم  منصــور أميــاً لا يقــرأ ولا يكتــب 

محنــك  و  ثقافيــة  شــعلة  بمثابــة  كان  لكنــه 

ــة  ــاة الاجتماعي ــروف الحي ــتوعبا ظ ــيا مس سياس

ــدركا  ــن وم ــن الزم ــود م ــال عق ــا خ وتطوراته

ممتــازا لتطلعــات النــاس مشــاركا النــاس جميــع 

ــة  ــات وأواصر قوي ــه علاق ــت لدي ــم كان همومه

ــاف  ــى اخت ــع ع ــح المجتم ــف شرائ ــع مختل م

ــة في  ــية و الديني ــم السياس ــم ومذاهبه توجهاته

ــي  ــب العم ــا، وفي الجان ــن خارجه ــة و م المنطق

كان فنانــا كبــرا مقتــدرا ماهــرا  لا ينافســه أحــد 

في صناعــة نماذج الســفن الخشــبية وكان نشــاطه 

المنطقــة  خدمــة  في  وحيويتــه  الاجتماعــي  

ظاهــران للعيــان و كان  مجلســه  يغــص بالــزوار، 

ــاهم  ــا س ــدا م ــعة ج ــات واس ــه علاق ــت ل كان

في دعــم جهــوده الفرديــة للأعــال الخيريــة 

وأنشــطته في الجامــع والمأتــم وكان يمتلــك صوتــا 

قويــا مميــزا كونــه رادوداً في  موكــب عــزاء أهــالي 

رأس الرمــان. رحــل عــن الدنيــا وبصماتــه لاتــزال 

ــا،  ــة وأهله ــب للمنطق ــره الطي ــى أث شــاهدة ع

ــه. ــع رحمت ــه بواس ــه الل رحم

المرحوم الحاج منصور خليفة
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 عيسى خليفة 

20 مارس 2021

كلمــة مغازلــة تعنــي فيــا تعنيــه محاولــة شــخص للتقــرب لشــخص آخــر وطرفي  	

ــة  ــاة العملي ــا و في الحي ــذاب بينه ــاك انج ــا هن ــرأة، فطري ــل والم ــا الرج ــة ه المعادل

ــون  ــد يك ــود، ق ــدف المنش ــول الى اله ــلوكها للوص ــن س ــد م ــال لاب ــائل اتص ــاك وس هن

هنــاك اختلافــا في المفهــوم بعــد تطــور الحيــاة ووســائل الاتصــال، ففــي الوقــت الحــالي لا 

تســمى المغازلــة بنفــس التســمية بــل يمكــن أن يطلــق عليهــا كلمــة تحــرش و مضايقــة أو 

ارتــكاب فعــل خــادش للحيــاء بســبب بعــض الكلــات لمــن عاطفتــه ملتهبــة، بالرجــوع 

للــاضي ولــن يكــون ذلــك أبعــد مــن عقــد الســتينيات مــن القــرن المــاضي، نلاحــظ أنــه 

خــال محاولــة الشــاب التقــرب للشــابة فإنــه يســتخدم الرســائل المكتوبــة بخــط يــده 

ــى  ــرأ و لا ين ــب ولا يق ــاً لا يكت ــو كان أمي ــة الرســالة ل ــق لكتاب ــه يســتعين بصدي أو أن

تزيــن رســالته برســم قلــب مخــرق بســهم لتأكيــد مشــاعره الجياشــة وحبــه الطاغــي 

عــى مشــاعره ونظــرا لعــدم وجــود هواتــف فهــو يســتعين بأختــه الصغــرة  أو إحــدى 

ــط(  ــمى )الخ ــت تس ــالة وكان ــليم الرس ــة لتس ــن قل ــن الأسرار وه ــن يكتم ــه مم قريبات

ــا   ــالة له ــرأ الرس ــخص يق ــاج الى ش ــة فتحت ــة أمي ــادف أن المحبوب ــد يص ــه، وق لمحبوبت

ويكــون عــادة الوســيط بينهــا، اللقــاءات بــن الطرفــن تحــدث بشــكل نــادر و سريــع  في 

الطرقــات أو الــدروب الضيقــة )الزرانيــق( خوفــا مــن أعــن المــارة أو عنــد الخبــاز ومــع 

كل الاحتياطــات لتفــادي انكشــاف العلاقــة فبعــض العلاقــات تصبــح عــى ألســن النــاس 

فقــد يحلــو لبعــض الشــباب طلــب أغنيــة حــب لأحــد المغنــن أو إحــدى المغنيــات مــن 

الإذاعــة ويذكــر إهــداء الأغنيــة لمحبوبتــه أو يرســم بالوشــم إســمها عــى يــده ويــرب 

بهــا المثــل في الحــب والعشــق ســنين طويلــة و غالبــا تتعــرض بعــض الفتيــات للــرب 

والتعنيــف وكذلــك الشــاب المســكين عندمــا تنكشــف علاقتهــا، تلــك العلاقــات يغلــب 

عليهــا الحــب العــذري البعيــد عــن الملامســات اتقــاءً  للمحــذور وتنتهــي نهايــة ســعيدة 

بالــزواج وهنــاك خطــوط حمــراء لا يســمح فيهــا بنشــوء علاقــة بــن شــاب وبنــت مــن 

عوائــل الحمايــل بســبب الفــرق الشاســع في المســتوى الاجتماعــي.

مغازلة البنات أيام الطيبين 
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 عيسى خليفة 

3 أبريل 2021

 عيسى خليفة 

25 مارس 2021

الســاطور هــو ســكين أكــر مــن الســكين العاديــة تســتخدم  	

ــن  ــد باســتخدامه في العــراك ب ــح و مجــرد التهدي لتهشــيم عظــام الذبائ

النــاس  يثــر الرعــب بينهــم، بســبب مــا يتميــز بــه الســاطور مــن 

ــة  ــتخدمته في بداي ــد اس ــتخدامه فق ــدف اس ــن ه ــة م ــه  أداة فعّال كون

عقــد التســعينيات مــن القــرن المــاضي بعــض الزوجــات في إحــدى الــدول 

العربيــة للتخلــص مــن أزواجهــن بعــد وضــع الســمّ لهــم في المشروبــات 

ثــم اســتخدام الســاطور بهــدوء تــام وبعــرة الجثــة المقطعــة في مناطــق 

ــة  ــح ظاهــرة مرعب ــة  لدرجــة أصب ــاس القمام ــدة في أكي ــددة متباع متع

لفــرة زمنيــة جعلــت الأزواج المختلفــن مــع زوجاتهــم في قلــق وخــوف 

ورعــب قــام عــى اثــره فنانــوا رســم الكاريكاتــر هنــاك بمــلء صفحــات 

الجرائــد برســومات تعكــس وحشــية الزوجــات القاتــات وبأيدهــن تلــك 

ــه  ــرة أبي ــن بك ــج ع ــع ض ــك المجتم ــى أن ذل ــة حت ــة الرهيب الأداة القاتل

ــيات  ــأس قاس ــديدات الب ــوش كاسرات ش ــائه الى وح ــض نس ــوّل بع لتح

القلــب بخــاف الفطــرة وتدريجيــا انخفضــت أعــداد الجرائــم التــي كان 

ــرة  ــك الظاه ــن تل ــض المختص ــف ،درس بع ــيد الموق ــا س ــاطور فيه الس

ــف الأسري  ــر للعن ــتوى  الكب ــم المس ــن له ــبابها فتب ــى أس ــوف ع للوق

والأســباب المتعــددة لذلــك العنــف مثــل الفقــر و معاقرة الخمــر وتعاطي 

المخــدرات و إقامــة علاقــات محرمــة مــع زوجــات لرجــال يعملــون بعيــدا 

عــن مناطــق ســكنهم ويضطــرون للمبيــت خــارج بيوتهــم أو مغتربــون 

ــتمر  ــرب المس ــبب ال ــة أو بس ــة  طويل ــرات زمني ــدة لف ــدان بعي في بل

والمعاملــة الســيئة للزوجــة والأولاد، قــد تكــون تلــك الظاهــرة انحــرت 

لكنهــا لم تنتهــي ولــن تنتهــي مــا دامــت الأســباب قائمــة وهــي بحاجــة 

ــكاد تكــون شــبه مســتحيلة. ــة ت ــول جذري لحل

السواطير الرهيبة
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 عيسى خليفة 

25 مارس 2021

	 القابلــة أو الــوَلادَة ،هــي المــرأة التــي تمتلــك المهــارة اللازمــة لمبــاشرة توليــد النســاء 

ورعايتهــن ورعايــة المواليــد، كانــت جــدة الوالــدة رحمهــا اللــه أم عــي آمنــة عــي عبداللــه 

نــاصر وكانــت تســمى) بــت عــي( لهــا  قرابــة قويــة  في منطقــة الحــدادة الحــورة أختهــا والدة 

حجــي عيــى والــد المحامــي عبــاس هــال، كانــت مــن أشــهر القابــات ذات صيــت ذائــع في 

المنطقــة و خارجهــا و تمــارس عملهــا مجانــا برحمــة والديــن  ويشــمل ذلــك العنايــة والرعايــة 

للوالــدة والمولــود مــن عمــل مســاج أو كــا يســمى مــراخ و تنظيــف المولــود بتغســيله يوميــا 

ــولادة و إعــداد بعــض  ــا لفــرة أســبوعين مــن ال ــط فيه ــي يقمّ بالمــاء وتغســيل الاقمشــة الت

الأكلات الخاصــة بالمــرأة النفســاء، مثــل الرشــوفة أو كــا تســمى أيضــا بالحســو أو كما تســمى 

في رأس رمــان بالرغيــدة المكوّنــة مــن حــبّ الرشّــاد والطحــن والبيــض والســكر ويضــاف لهــا 

بعــض البهــارات وهــي لذيــذة  و يتــم إعــداد الرشــوفة والعصيــدة  لتوزيعهــا عــى كل الأهــل 

والأقــارب والجــران يوميــا لتغطيــة كل بيــوت الديــرة و الــرز بالدجــاج  المخصــوص للنفســاء 

فلقــد كانــت الدجــاج عزيــزة عــى القلــوب تذبــح و تطبــخ للضيــوف والمــرأة النفســاء فقــط. 

كانــت الــولادات أو القابــات لا يتجــاوز عددهــن أصابــع اليــد الواحــدة في منطقتنــا العزيــزة 

ــات المحتاجــات للمــراخ مــن كل مناطــق  ــا النســاء والفتي ــت تأتيه ــت عــي( كان ــا )ب ،جدتن

البحريــن عــى اختــاف جنســياتهن وطوائفهــن  ويجلــب اليهــا الأطفــال الذيــن يحتاجــون) 

للغــاز (وهــو عــى مــا أعتقــد نــوع مــن أنــواع  تدليــك اللوزتــن الملتهبتــن مبــاشرة ومــن 

خــارج العنــق بزيــت الزيتــون  حيــث يســيل لعــاب الطفــل باســتمرار ويرفــض الرضيــع التقــام 

ثــدي والدتــه، كل تلــك الأعــال تمارســها بعــد أداء الفــروض اليوميــة والعجيــب أنهــا لم تكــن 

تدخــن و لا تــرب القهــوة ولا الشــاي لكنهــا تــرب الحليــب وتتنــاول  منتجــات الحليــب 

لأنهــا كانــت تــربي بعــض الأبقــار وكانــت تطبــخ وجباتهــا بنفســها وكان الســمك والــرز هــا 

الوجبتــان الرئيســيتان لهــا  للغــداء والعشــاء حتــى موافاتهــا المنيــة في عــام ١٩٧٦ عــن عمــر 

ناهــز ١٠٤ ســنوات كانــت صحتهــا جيــدة مــع ضعــف الأبصــار و ثقــل الســمع وكان الأهــالي 

يســتعينون بهــا أيضــا  عــى التخلــص مــن الثعابــن المنزليــة غــر الســامة  حيــث تقــوم بلــف 

الثعبــان عــى يدهــا وقطــع رأســه بالســكين لاســتخدامه في عمــل الأحجبــة للمــرضى النفســيين، 

رحمهــا اللــه برحمتــه الواســعة.

القابلة )أم علي(
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هــذا المقــال يتنــاول سريــعا لمحــات مــن حيــاة الأخ العزيــز عيــى عــي أحمــد  	
الجزيــري وقــد أتجــاوز بعــض المحطــات لتفــادي الإطالــة وأحــاول تبيــان أهــم المنعطفــات 

والفكــرة مــن الكتابــة هــي إعجــابي بصــره واجتهــاده وحبــه لــكل الأعــال التــي مارســها 

ــا  ــن تخللته ــرة لك ــهلة مي ــة وس ــورود وناعم ــة بال ــرته مفروش ــن مس ــه، لم تك وعصاميت

ــد  ــتقبل الواع ــن بالمس ــات واليق ــزم والثب ــا بالع ــة تخطاه ــات عصيب ــة وأوق ــب جمّ مصاع

ــاضي. ــن الم ــل م الأفض

ولــد عيــى في العــام ١٩٤٧ حســب الأوراق الرســمية مــن أب ينتمــي في الأصــل الى  	

جزيــرة النبيــه صالــح وأم مــن منطقــة المخارقــة بالمنامــة ولديــه أخــت شــقيقة 

كــا أن لديــه أخ أكــر منــه اســمه الحــاج عبداللــه عبدالحســن وأخــت أخــرى وهــا غــر 

شــقيقين مــن والدتــه.

ــاني في منطقــة الســيدة زينــب بريــف دمشــق  ــه في مصعــد أحــد المب تعرفــت علي 	

ســنة ٢٠٠٠م وهنــاك كنــا نجلــس معــا ونتحــدث في شــتى الأمــور و أخــرني بأنه ســكن شــطرا 

مــن حياتــه في عقــد الســتينيات مــن القــرن المــاضي في رأس الرمــان بمعيــة عمتــه الحاجــة 

ــتقل  ــت مس ــا في بي ــاس وعائلته ــة أم عب ــا المرحوم ــا ابنته ــكن  أيض ــث تس ــة( حي )قماش

بالإيجــار في رأس الرمــان وأخبرتــه بــأن عبــاس بالنســبة لي هــو صديــق طفولــة وبعــد رجوعنــا 

الى البحريــن كنــت أتصــل إليــه هاتفيــا بــن فــرة وأخــرى وعندمــا قررنــا في صنــدوق رأس 

ــخص  ــأن الش ــرت ب ــدوق تذك ــطة الصن ــم أنش ــتثماري لدع ــى اس ــري شراء مبن ــان الخ الرم

الــذي ســوف يســاعدنا للحصــول عــى مبنــى مناســب هــو عيــى الجزيــري وفعــا رتــب لنــا 

ــخ الــراء في العــام ٢٠٠٢ وحتــى  ــذ تأري ــا وناجحــا من ــا صائب ــة الــراء وكان اختيارن معامل

كتابــة هــذه الســطور.

ــا عيــش وملــح كــا يقــال وأضيــف  بســبب شراء المبنــى توثقــت علاقتــي بــه فأصبــح بينن

عليــه تعــاون لعمــل خــري ناجــح.

في العــام ٢٠١٢ شــهر أبريــل تقاعــدت عــن العمــل مبكــرا وبالمصادفــة اقــرح الأخ محمــد 

العلــوان عــى الأخ عيــى في لقــاء جمعنــا أن يســتعين بي في مكتبــه المختــص بالعقــارات 

فلــم أتــردد وذهبــت للــدوام في اليــوم التــالي معــه.

لمحات من حياة عيسى الجزيري
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ــتمرار في  ــرددا في الاس ــت م ــه كن ــي مع ــن عم ــهر الأولى م ــتة أش ــال الس خ 	

العمــل أو الرحيــل لكــن في الأخــر قــررت خــوض غــار العمــل رغبــة في استكشــاف 

ــل. ــذا الحق ــن في ه ــى المتعامل ــت ع ــيطة وتعرف ــرة بس ــبت خ ــد أن اكتس أسراره بع

كانــت فــرة العمــل الممتــدة مــن ٢٠١٢ وحتــى ٢٠١٨ هــي فــرة ذهبيــة في التعامــات 

خصوصــا منطقــة المنامــة وبالتحديــد بيــوت العــال.

مــن المضحــك المبــي أن تجــد أنــاس كانــوا يجالســونه ويســافرون معــه  	

ويســهرون معــه و يأكلــون معــه يحاولــون إغــرائي تــارة بــرك العمــل معــه و العمــل 

معهــم لقــاء مبالــغ مغريــة  أو بإعطــائي مبلغــا مــن المــال للغــدر بــه بطريقــة وأخــرى 

عنــد عقــد بعــض الصفقــات ومــع كل ذلــك لم أكــن أخــره بتلــك النوايــا الســيئة حفاظــا 

عــى مشــاعره فلقــد عرفتــه عــن قــرب إنســان ذو مشــاعر فياضــة سريــع الدمعــة يبــي 

ــاوية أو  ــص مأس ــمع قص ــا يس ــه عندم ــك نفس ــانية لا يتمال ــف الإنس ــة في المواق بحرق

يتذكــر قصــص ماضيــة مؤلمــة وقــد يبــي بصمــت حتــى لا يــؤذي مشــاعر مــن يجالســه 

ــوع وفي  ــه بالدم ــاء عيني ــه و وامت ــة صوت ــن حشرج ــا م ــك سريع ــف ذل ــك تكتش لكن

ــكلى. ــه وهــو ينتحــب كالث ــه إذ لم أســتطع النظــر الي ــت لبكائ مواقــف متكــررة بكي

يتميــز بحبــه للحيــاة وحبــه لعوائلــه وهــو ضعيــف أمــام طلباتهــم وحاجاتهــم لا يردهــا 

أو يتــوانى في تلبيتهــا وهــو متفائــل طــوال الوقــت ومبتســم ولديــه ملكــة الصــر التــي 

ــة  ــا العمال ــن خصوص ــاكل الآخري ــل مش ــذذ بح ــب ويتل ــة المصاع ــى مواجه ــه ع تعين

الوافــدة عــى حســاب عملــه ووقتــه وصحتــه ســواء مــا هــو مرتبــط بعلاقــات عملهــم 

ومعيشــتهم أو معاناتهــم الصحيــة مــع أنهــم لا يرتبطــون بــأي عمــل معــه أو مصلحــة 

ترتجــى.

ــل  ــات وعراقي ــن معوّق ــه م ــا واجه ــها وم ــي مارس ــال الت ــك الأع ــع كل تل 	 م

ــر لقمــة  ــل نهــار مــن أجــل تدب ــه لم يستســلم فلقــد عمــل لي ــوّات إلا أن وفشــل وكب

ــه الثــاث ونجــح في تجــاوز كل المصاعــب والإخفاقــات وكذلــك أصبــح  العيــش لعوائل

بارعــا في اكتســاب مهــارات معالجــة بعــض الأمــراض فلديــه اهتمامــات كبــرة ومثــرة 

ونجاحــات في هــذا الحقــل وثقــت شــخصيا بعــض مــا ذكــره لي ورأيــت بعــض الحــالات 

ــاء. ــا الأطب ــن معالجته ــا بنجــاح وعجــز ع ــي عالجه الت

لمحات من حياة عيسى الجزيري)2(
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٤ يونية ٢٠٢١

خــال الســتة أشــهر الأولى مــن عمــي معــه كنــت مــرددا في الاســتمرار في العمــل  	

أو الرحيــل لكــن في الأخــر قــررت خــوض غــار العمــل رغبــة في استكشــاف أسراره بعــد أن 

ــل. ــذا الحق ــن في ه ــى المتعامل ــت ع ــيطة وتعرف ــرة بس ــبت خ اكتس

ــات  ــة في التعام ــرة ذهبي ــي ف ــى ٢٠١٨ ه ــن ٢٠١٢ وحت ــدة م ــل الممت ــرة العم ــت ف كان

ــال. ــوت الع ــد بي ــة وبالتحدي ــة المنام ــا منطق خصوص

مــن المضحــك المبــي أن تجــد أنــاس كانــوا يجالســونه ويســافرون معــه ويســهرون  	

ــاء  ــم لق ــل معه ــه و العم ــل مع ــرك العم ــارة ب ــرائي ت ــون إغ ــه يحاول ــون مع ــه و يأكل مع

مبالــغ مغريــة  أو بإعطــائي مبلغــا مــن المــال للغــدر بــه بطريقــة وأخــرى عنــد عقــد بعــض 

الصفقــات ومــع كل ذلــك لم أكــن أخــره بتلــك النوايــا الســيئة حفاظــا عــى مشــاعره فلقــد 

ــف  ــة في المواق ــي بحرق ــة يب ــع الدمع ــة سري ــاعر فياض ــان ذو مش ــرب إنس ــن ق ــه ع عرفت

الإنســانية لا يتمالــك نفســه عندمــا يســمع قصــص مأســاوية أو يتذكــر قصــص ماضيــة مؤلمــة 

وقــد يبــي بصمــت حتــى لا يــؤذي مشــاعر مــن يجالســه لكنــك تكتشــف ذلــك سريعــا مــن 

حشرجــة صوتــه و وامتــاء عينيــه بالدمــوع وفي مواقــف متكــررة بكيــت لبكائــه إذ لم أســتطع 

النظــر اليــه وهــو ينتحــب كالثــكلى.

ــاة وحبــه لعوائلــه وهــو ضعيــف أمــام طلباتهــم وحاجاتهــم لا  ــه للحي ــز بحب يتمي 	

يردهــا أو يتــوانى في تلبيتهــا وهــو متفائــل طــوال الوقــت ومبتســم ولديــه ملكــة الصــر التــي 

تعينــه عــى مواجهــة المصاعــب ويتلــذذ بحــل مشــاكل الآخريــن خصوصــا العمالــة الوافــدة 

عــى حســاب عملــه ووقتــه وصحتــه ســواء مــا هــو مرتبــط بعلاقــات عملهــم ومعيشــتهم أو 

معاناتهــم الصحيــة مــع أنهــم لا يرتبطــون بــأي عمــل معــه أو مصلحــة ترتجــى.

 مــع كل تلــك الأعــال التــي مارســها ومــا واجهــه مــن معوّقــات وعراقيــل وفشــل وكبــوّات 

إلا أنــه لم يستســلم فلقــد عمــل ليــل نهــار مــن أجــل تدبــر لقمــة العيــش لعوائلــه الثــاث 

ــارات  ــاب مه ــا في اكتس ــح بارع ــك أصب ــات وكذل ــب والإخفاق ــاوز كل المصاع ــح في تج ونج

معالجــة بعــض الأمــراض فلديــه اهتمامــات كبــرة ومثــرة ونجاحــات في هــذا الحقــل وثقــت 

ــن  ــا بنجــاح وعجــز ع ــي عالجه ــت بعــض الحــالات الت ــره لي ورأي ــا ذك شــخصيا بعــض م

معالجتهــا الأطبــاء.

لمحات من حياة عيسى الجزيري)3(
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 عيسى خليفة 

٤ يونية ٢٠٢١

مــن  فيهــا  قصــة  عــن  أخــرني  	

فيهــا  ترتعــد  مــا  الخطــرة  المغامــرة 

أحــد  بــه  اســتعان  عندمــا  الفرائــص 

أراد  الجنســية  بحرينــي  الأشــخاص 

ــن  ــن خطري ــن محتال ــغ م ــرجاع مبال اس

الى هنــاك ومــا  نيجيريــا ورحلتــه  مــن 

واجهــه مــن أخطــار كاد أن يدفــع حياتــه 

ــم  ــيناريو فيل ــة س ــح لكتاب ــا تصل ــا له ثمن

أكشــن بــكل مــا تحملــه الكلمــة مــن 

معنــى وركــب تلــك المغامــرة رغبــة في 

أصبــح  عندمــا  لعائلتيــه  المــال  توفــر 

لا يمتلــك مــوردا يعينــه، فلقــد كانــت 

ــة، ولكــن حســب تقيمــي  ــأة مجزي المكاف

لهــا كان عليــه ألا يقبــل القيــام بهــا لأنــه 

كان قــاب قوســن أو أدنى مــن القتــل.

تلــك لمحــات سريعــة ذكرتهــا حســبما 

ــتبعد  ــر المس ــن غ ــرتي وم ــعفتني ذاك أس

أننــي ســهوت عــن ذكــر بعــض اللمحــات 

لكثرتهــا والتداخــل فيــا بينهــا وتعمّــدت 

ــل مشــاركاته  ــر أمــور أخــرى مث عــدم ذك

الاجتماعيــة ونشــاطه الســياسي وتفاصيــل 

ــاج الى سرد  ــة لأن ذلــك يحت ــه الأسري حيات

ــة. ــرة الذاتي ــه الس ــي عنوان تفصي

لمحات من حياة عيسى الجزيري)4(
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 عيسى خليفة 

١٠ يونية ٢٠٢١

 عيسى خليفة 

٥ أكتوبر ٢٠٢١

ــة  ــار الزوج ــى اختي ــون ع ــاضي يحرص ــاس في الم كان النّ 	

لأبنائهــم بالســؤال قبــل كل شيء عــن أجدادهــا وجداتهــا وعماتهــا 

وخالاتهــا و كل أقاربهــا تقريبــا و حتــى الأباعــد منهــم مــن 

ــاز  ــة محافظــة تمت ــة عفيف ــة شريف أجــل ضــان المصاهــرة بعائل

ــة  ــات الوراثي ــل الصف ــادي نق ــاء الأصــل لتف ــارة النشــأة ونق بطه

الســلوكية المخزيــة كــا يعتقــدون  ولــو ثبــت أو كان هنــاك شــك 

ــامحون  ــم لا يتس ــاق فإنه ــرف والأخ ــط  بال ــلوكهم المرتب في س

بتاتــا  في ذلــك  و يبحثــون لهــم عــن فتــاة أو امــرأة أخــرى امتثــالا 

للأحاديــث النبويــة الشريفــة مثــل تخــروا لنطفكــم فــإن العــرق 

دسّــاس أو اختــاروا لنطفكــم فــإن الخــال أحــد الضجيعــن حيــث 

ــا  ــدم نفيه ــث وع ــذه الأحادي ــل ه ــف مث ــض لتضعي ــب البع ذه

ولمــا كان النّــاس يبنــون قناعاتهــم وفــق تجاربهــم العمليــة فإنهــم 

لا يتســاهلون خوفــا مــن العــار أو أن يتعرضــون للســخرية و 

ــاة المســكينة  ــر وقــد يســأل ســائل مــا ذنــب الفت المســبّة والتعي

ــا في  ــن حقه ــرم م ــل تح ــرف ه ــخص منح ــا ش ــو كان في عائلته ل

الــزواج وتكويــن أسرة؟ و الآيــة الكريمــة تقــول ولا تــزر وازرة وزر 

أخــرى، أي لا يحُمّــل ذنــب شــخص عــى ظهــر غــره ومــع ذلــك 

يعتــر ســلوك النــاس هــذا  مــن بــاب الحــرص عــى نقــاء عــرق 

ــاس أو  ــا الحــالي لا يتزمــت النّ مــن يبتغــون مصاهرتهــم وفي وقتن

يجهــدون أنفســهم للبحــث والتقــي كــا كان يفُعــل في المــاضي 

بســبب حجــم التغــرات الثقافيــة المؤثــرة اجتماعيــا مــع التأكيــد 

ــل  ــف العوام ــن في مختل ــن الزوج ــق ب ــى ضرورة التواف ــا ع هن

لضــان نجــاح الزيجــة.

العرق دسّاس 
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 عيسى خليفة 

٥ أكتوبر ٢٠٢١

كان تســجيل التلاميــذ المســتجدين في  	

المنامــة يتــم في مدرســة الإمــام عــي الواقعــة 

شرقــي الكنيســة ففــي ســنة ١٩٦٣ أخذنــا 

ابــن العــم مجيــد عبداللــه خليفــة وكان 

معنــا الأخويــن عبدالنبــي الصبــاح وعبــد 

للمدرســة  للتســجيل  الــرني  مــي  الأمــر 

عــى  الموافقــة  تمــت  حيــث  الابتدائيــة 

تســجيلي وتســجيل الأخ عبــد الأمــر ورفــض 

اجتهــاد  حســب  عبدالنبــي  الأخ  تســجيل 

مــدرس التســجيل لعــدم وجــود شــهادات 

ميــاد لدينــا آنــذاك بســبب ولادتنــا في بيــوت 

ــاع  ــد إقن ــا مجي ــن عمن ــاول اب ــا و ح أهالين

ــي  ــجيل الأخ عبدالنب ــجيل لتس ــدرس التس م

دون جــدوى وبعدهــا ولأجــل مداعبتنــا قــام 

مــدرس التســجيل بختــم ظاهــر كــف أيدينــا 

ــم ذو  ــك الخت ــا بذل ــا فرحــن الى أهالين وعدن

اللــون الأزرق الــذي يســتخدم لختم الرســائل 

ــت  ــة كان ــن الفرح ــا  لك ــع عليه ــل التوقي قب

ناقصــة بســبب رفــض تســجيل الأخ عبدالنبي 

ــه  ــوني في أدبيات ــدو الصهي ــرة الع الصباح.نظ

و  المنهزمــن  و  للخانعــن  المحرفّــة  وكتبــه 

ــتوى  ــن مس ــل م ــواء و أق ــم س ــن ه المقاوم

ــر. الب

من الذكريات )1(
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 عيسى خليفة 

٦ أكتوبر ٢٠٢١

 عيسى خليفة 

٧ أكتوبر ٢٠٢١

كنّــا أثنــاء العطــل الصيفية أيــام الطفولــة  في رأس الرمان  	

ــوم  ــوال الي ــو ط ــر نله ــاحل البح ــى س ــاشرة ع ــع مب ــا تق كوّنه

في البحــر للســباحة والتقــاذف بالطــن الممــزوج بالحشــائش 

الخشــنة أو التقــاذف )بقناديــل البحــر( التــي تتســبب بتهييــج 

الجلــد والرغبــة الشــديد في حَكــهِ  وصيــد ســمك الميــد اللذيــذ 

ــا البعــض باســتخدام  المســامير  ــع أخشــاب مــع بعضه أو تجمي

ــه ونســتخدم  ــاء نعتلي ــوا عــى الم ــة ســطح خشــبي يطف لصناع

عصــا تجديــف لنتجــول بــه أو نتســابق  وحــدث في صيــف ١٩٦٩ 

أن تعرضــت خطــأ بضربــة عصــا تجديــف عــى عينــي اليــرى 

مــن أحــد الأصدقــاء مــا أفقــدني البــر مؤقتــا فــا كان منــي إلا 

الذهــاب الى مســجد مســاعد المطــل عــى ســاحل البحــر المجــاور 

لمطعــم الفــردوس حاليــا  وبــراءة الأطفــال قمــت أمســح يــدي 

ــه أن  ــوا الل ــك  وأدع ــا  بعــد ذل ــي به ــم أمســح عين ــه ث بجدران

يعيــد لي بــري لكــن محــاولاتي بــاءت بالفشــل حينهــا تذكــرت 

ــل  ــد يعم ــذي كان الوال ــاب( ال ــلم )مهت ــدي المس ــب الهن الطبي

لديــه أثنــاء صغــره واســتمر في زيارتــه بعدمــا اشــتغل في شركــة 

ــن رأس  ــب م ــل القري ــق الفاض ــه في فري ــت عيادت ــو وكان بابك

ــي  ــه وكان يعرفن ــع الفاضــل فأسرعــت إلي ــان وبجــوار جام الرم

وأخبرتــه بالمشــكلة فوضــع عــى عينــي ضــادة شــاش تحتــوي 

ــك  ــا عــى عين ــال لي اتركه ــط وق ــون فق عــى ســائل أخــر الل

حتــى يــوم غــد وعــدت الى البيــت وأخــرت والــداي بمــا حــدث  

ولمــا جــاء الغــد أزلتهــا وفرحــت لأن بــري عــاد لي.

من الذكريات )2(
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 عيسى خليفة 

٧ أكتوبر ٢٠٢١

كانــت صيفيــة عــام ١٩٦٩ أو ١٩٧٠ وكعادتنــا نلهــو في  	

ــر متنفســنا  ــد  وكان البح ــد ســمك المي ــباحة أو صي ــر، س البح

الوحيــد للعــب والتســلية، في ذلــك اليــوم كنّــا نلهــو باصطيــاد 

ســمك يســميه الرأسرمانيــون بســمك )العيــي( يقلبــون الجيــم 

الأولى يــاءً وهــذا الســمك صغــر الحجــم و دائمــا يتقــرب مــن 

ــهل  ــك يس ــا لذل ــرب بتات ــام و لا يه ــن الطع ــا ع ــاحل بحث الس

اصطيــاده بكميــات كبــرة و لا يــؤكل لحمــه لأنــه يقــع ضمــن 

الأســاك المحرمّــة حســب تصنيفــات الفقــه الجعفــري وميزتــه 

ــدة  ــرخ بش ــه ي ــه تجعل ــنْ تصيب ــامة مَ ــوكة س ــه ش أن لدي

ــرة  ــا لف ــا جنوني ــرب اضطراب ــدة الألم ويضط ــن ش ــص م ويتراق

ــاب التســلية  ــن ب ــك م ــه لذل تطــول أو تقــر حســب احتمال

كنّــا نصيــده ونلقيــه عــى الشــارع لتدوســه الســيارات، في ذلــك 

اليــوم وأنــا أســتخدم يــدي لإلقائــه في الشــارع دخلــت شــوكة 

ــالألم  ــات وإذا ب ــي إلا لحظ ــا ه ــي وم ــدى أصابع ــمكة  إح س

أخــذ منــي مأخــذا عظيــا لا يطــاق لم أتحملــه ورجعــت للبيت 

وأنــا أصرخ وأبــي وصــادف وجــود خالنــا وابــن عمتنــا الدكتــور 

رضــا عــي عبداللــه في البحريــن خــال العطلــة الصيفيــة حيــث 

ــه  ــا الل ــا رحمه ــت جدتن ــر و ذهب ــب في م ــدرس الط كان ي

تناديــه ليأخــذني لمستشــفى النعيــم وكان المستشــفى الرئيــي 

الحكومــي آنــذاك، هنــاك فحــص الطبيــب اصبعــي بيــده ولمــا 

ــي   ــوكة في اصبع ــر الش ــوكة ) أث ــود الش ــدم وج ــن ع ــد م تأك

لايــزال موجــودا بعــد كل تلــك الســنوات ( قــام بلفهــا بشــاش 

ــزل. ــا للمن ــول عليهــا و رجعن بعــد وضــع محل
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أعتقــد تحديــدا بعــد الطفــرة الاقتصاديــة التــي حدثــت في ١٩٧٣  	

ــة  ــت المؤسســات الحكومي ــا كان ــا تلاه ــط وم ــاع أســعار النف بســبب ارتف

ــل  ــازات العط ــال إج ــل خ ــات للعم ــدارس والجامع ــاب الم ــتوعب ط تس

الصيفيــة لمــن يرغــب منهــم في العمــل ســواء الأعــال الحرفيــة أو الكتابيــة 

ــه. ــب ميول كل حس

ــة   ــة الثانوي ــا في المرحل ــت حينه ــة وكن ــل الصيفي ــدى العط في إح 	

ــا  ــة المرحــوم حســن مهن ــرة الأشــغال العام ــت الى المســؤول عــن دائ ذهب

وكان هــو الشــخص الــذي لديــه الصلاحيــة حصريــا  لتوظيف وإنهــاء خدمة 

ــت  ــة ذهب ــؤونهم الإداري ــص ش ــا يخ ــاتهم وكل م ــال و صرف معاش الع

ــاغ في المــدارس  ــة التوظيــف عــى أســاس العمــل كصبّ ــه لأجــراء مقابل إلي

الحكوميــة حيــث أوصــاني المرحــوم خــالي الحــاج مــرزا عــى عبداللــه الــذي 

ــا يوجــه لي  ــة بكلمــة نعــم عندم ــاء  بالإجاب ــم أســتاذ بن كان يعمــل لديه

ســؤال عــن اســتعدادي لتســلق الســلمّ الخشــبي الــذي يســتخدم لصباغــة 

المــدارس بارتفــاع أكــر مــن طابقــن وكان الارتفــاع مخيــف جــدا لأن الســلمّ 

وبســبب ارتفاعــه عــادة يتأرجــح وكان يطلــب مــن  الصبّــاغ أن  يســتخدم 

فرشــاة و مــادة النــورة بعــد إضافــة المــاء لهــا  لصباغــة الجــدران الخارجيــة 

ــتخدام الســلمّ  ــتطاعتي اس ــن اس ــا ع ــن مهن ــألني المرحــوم حس ــا س وفع

المخيــف فأجبتــه بنعــم وتــم قبــولي في العمــل ومــن حســن الصــدف كان 

المــرف عــى الصباّغــن شــابا مرنــا ذو أخــاق عاليــة لا أتذكــر ســوى لقبــه 

)الكويتــي( أرســلني لصباغــة صفــوف إحــدى مــدارس البنــات في منطقــة 

الرفــاع ولم يطلــب منــي صباغــة الجــدران الخارجية للمدرســة فتلــك المهمة 

ــامة  ــى س ــا ع ــرة حفاظ ــن ذوي الخ ــن المتمرس ــى للصباّغ ــت  تعط كان

تلاميــذ المــدارس.
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خــال موســم توافر سرطــان البحر أو الســلطعون  	

أو أبــو جنبيــة  وكــا نســميه بالعاميــة )الكبكــب( كنــت 

مــع ابــن العــم  محمــد عبدالحســن العصفــور في النصــف 

الثــاني مــن عقــد الســتينيات مــن القــرن المــاضي نتجــوّل 

في البحــر بحثــا عــن الكباكــب مســتخدمين أســياخ حديــد 

ــة  ــة الواقع ــا في المنطق ــا تقريب ــدى نهايته ــة في إح مدبب

بــن مجمــع الشــرتون و مطعــم الفــردوس حاليــا حيــث 

ــاعد أو  ــجد مس ــدار مس ــم ج ــر تلط ــواج البح ــت أم كان

كــا يســميه غــر أهــالي رأس الرمــان حاليا بمسجد)ســواق 

التكســيات(، في تلــك المنطقــة لمحــت بريقــا منبعثــا مــن 

قــاع البحــر فانحنيــت لألتقــط ذلــك الــيء فــإذا بــه دبلة 

ــل  ــن المحتم ــم)معصومة( م ــا اس ــور عليه ــة محف ذهبي

أنهــا ســقطت مــن أصبــع أحدهــم لم أذكــر ذلــك لمرافقــي 

محمــد ولكــن بعــد انتهــاء صيدنــا للكباكــب خرجنــا عــى 

ــاس الأســمنت  ــع بعــض  أكي ــا بجم شــاطئ البحــر وقمن

ــوي  ــذاك لش ــان آن ــع رأس الرم ــاء جام ــتخدم في بن المس

الكباكــب وأكلهــا في الحــال وعنــد العــر  تشــاورت مــع 

ــة  ــاح في كيفي ــى الصب ــة حســن عي ــق الطفول الأخ صدي

التــرف بتلــك الدبلــة الذهبيــة مــن عيــار ٢١  واتفقنــا 

ــذي  ــرزق ال ــا ي ــزال حي ــاج)××××( لا ي ــار الح ــى أخب ع

وعدنــا ببيعهــا في الســوق و أعطانــا ثلاثــة دنانــر مقابلهــا  

ــا  ــا ولم يخبرن ــا بينن ــغ في ــالي وتقاســمنا المبل ــوم الت في الي

عــن ســعر بيعهــا بتاتــا.
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ــة  ــازن شرك ــت في مخ ــبعينيات عمل ــد الس ــة عق ــف في بداي ــة صي ــاء عطل أثن 	

فيليــب هولزمــان الألمانيــة بواســطة المرحــوم الحــاج محمــد صالــح إبراهيم)النوخــذة(

التــي قامــت ببنــاء وتجهيــز محطــة ســرة لتوليــد الكهربــاء وتحليــة المــاء وكنــت مــع 

المرحــوم الحــاج محمــد صالــح إبراهيم)النوخــذة( وابنــه إبراهيــم والمرحــوم الأســتاذ 

فيصــل أحمــد ســلمان الــذي كان يــدرس في إحــدى الجامعــات المصريــة حينهــا نمثــل 

فريــق العمــل بالمخــازن تحــت إشراف مبــاشر مــن موظــف باكســتاني الجنســية اســمه 

عبــد الرحمــن وكان جميــع العــال مــن باكســتان. كانــت الشركــة قــد بــدأت بحفــر 

ــرارة  ــات وح ــع الجه ــن جمي ــر م ــة بالبح ــة محاط ــون المحط ــرا لك ــات ونظ الأساس

الصيــف عاليــة كان العــال يتســاقطون مــن الأعيــاء والتعــب وفقــدان الأمــاح لذلــك 

كنّــا نــوزعّ عليهــم حبــوب الصوديــوم لتعويــض مــا يفقدونــه مــن أمــاح. كان المشرفون 

الألمــان يتصفــون بالرعونــة والخشــونة في التعامــل مــع العــال وكان مــرف المخــازن 

الباكســتاني يرتعــد خوفــا مــن رئيســه الألمــاني الــذي يوبخــه طــوال الوقــت مدعيــا بأننــا 

لا نعمــل بصــورة مرضيــة ومــن جانبنــا كنّــا كمجموعــة مكوّنــة مــن أربعــة أفــراد مــن 

منطقــة رأس الرمــان لا نعــر للمــرف الباكســتاني اهتمامــا ولا نعطيــه فرصــة لتوبيخنــا 

ونســكته حــالا عندمــا يحــاول التكلــم حــول مــا يعتــره تقصــرا  وهــو فعــا لا يوجــد 

مــن جانبنــا تقصــر بــل هــو بســبب خوفــه مــن الطبيعــة الألمانيــة المتســمة بالرعونــة 

ــان  ــن الألم ــرب أحــد المشرف ــر في اســتخدام المجرفة)الشــيول( ل ــي أفك ــي جعلتن الت

ــا نقــوم  ولكننــي تراجعــت في اللحظــة الأخــرة. أتذكــر بأنــه بســبب حــرارة الجــو كنّ

بمســح أيدينــا ووجوهنــا بالقطــن المبلــل )بالســبيرتو( لننعــم بــيء مــن الــرودة وتلــك 

كانــت أحــد اكتشــافات اســتخدام )الســبيرتو( بالمصادفــة.

كان الألمــان الذيــن يعملــون في الموقــع يعتمــدون عــى طبـّـاخ ســعودي لإعــداد  	

وجباتهــم اليوميــة وكان يســافر معهــم الى كل البلــدان التــي يتعاقــدون معهــا لتنفيــذ 

ــة. ــك المشــاريع الضخم ــل تل مث
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 	 كان الخــال المرحــوم الحــاج مــرزا عــي عبداللــه يعمــل أســتاذ بنــاء في دائــرة 

الأشــغال العامــة وبعــد الظهــر وأيــام الإجــازات يعمــل في بيوت )الديــرة( ليــس بالضرورة 

رأس الرمــان بــل مناطــق أخــرى قريبــة كــا كان يطُلــق هــذا التعبــر ويكــر اســتخدامه، 

لذلــك كان يســتعين بنّــا أنــا وابنــه عبدالجليــل وابــن الخالــة منصــور يوســف أحمــد وابن 

العــم فيصــل أحمــد عبداللــه و غالبــا يســتعين بشــخصين مــا عــدا أيــام الصبيــة أي خلــط 

ــقف  ــور و الأس ــل الجس ــة لعم ــة آلي ــا أو بخلاط ــمنت يدوي ــت والأس ــل والكونكري الرم

ــت  ــوق. كان ــن الس ــن م ــال آخري ــتعين بع ــد يس ــا وق ــور حينه ــع حض ــون الجمي فيك

أعمارنــا لا تتجــاوز ١٤ ســنة لكننــا كنّــا نعمــل كشــباب في مرحلــة الرجولــة بــكل عنفوانها 

ــا الحــاس  ــو جــرام أو يأخذن ــزن ٥٠كيل ــذي ي ــد نتقاســم حمــل كيــس الأســمنت ال وق

ــه  ــا يعمل ــا يعمــل بمقــدار م ــا كان الواحــد منّ ــك جنون ــه شــخص واحــد كان ذل ويحمل

رجــان بالغــان. كان العمــل لا يخلــو مــن مواقــف طريفــة ومحرجــة مــع بعــض أصحــاب 

تلــك البيــوت فســوف أذكــر حادثــن حيــث أنــه متعــارف بــن النّــاس أن يوفــر صاحــب 

ــا نعمــل في منطقــة  البيــت وجبتــي الفطــور والغــداء للعــال ففــي إحــدى المــرات كنّ

قريبــة مــن رأس الرمــان في بيــت أحــد الميســورين وهــو شــخصية معروفــة وكان صاحــب 

البيــت أخــر الخــال بأنــه جهّــز لنــا الغــداء )مجبــوس هوامــر( ولمــا جــاء موعــد الغــداء 

ــا أنــا و منصــور إلا الذهــاب الى  ــان فــا كان منّ قــال للأســف نســيت أن أحســب الصبيّ

البيــت لتنــاول الغــداء وفي موقــف آخــر طلــب منّــا أحــد أصحــاب البيــوت بصــورة ملحــة 

أن نفــك خشــب أحــد الجســور الــذي قمنــا بصبــه قبــل يــوم وكان ممســك)بالبارية( وأنــا 

أســتخدم مطرقــة كبــرة للطــرق عليهــا فانحرفــت يــدي وأصابــت الضربــة أصبــع ابهــام  

ــده  ــه ســخني المــاء ســخني المــاء لعمــل كــادة لي ــا زوجت الرجــل وأخــذ يــرخ منادي

فانتابتنــي موجــة ضحــك هســتيرية لم أســتطع مســك نفــي فغــادرت البيــت عــى عجــل 

مــع منصــور وذكــرت تلــك القصــة لابنتــه التــي قابلتهــا لاحقــا بعــد عــدة ســنين في بغــداد 

عنــد الالتحــاق بالجامعــة وقالــت أنهــا تذكــر تلــك الحادثــة.
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ــا أيضــا نعمــل مــع المرحــوم الحــاج  ــاء حيــث كنّ نواصــل ذكريــات العمــل في البن 	

ــى  ــاء المبن ــد مــن أهــالي المنامــة في بن أحمــد ســلمان داود وشريكــه المرحــوم الحــاج مجي

ــادي  المقابــل لفنــدق الــرق الأوســط )تــم هدمــه( قبــل عــدة ســنوات وهــو ملاصــق لن

الباكســتان جنوبــا و النــادي الهنــدي شرقــا وكانــت الأجــرة دينــار واحــد يوميــا وكان العمــل 

صــب الخرســانة للجســور و الأعمــدة  )الأســطوانات( والســقف المســلح باســتخدام الخلاطــة  

ــت والأســمنت كخلطــة  ــل والكونكري ــأ بالرم ــة تعب ــا حاوي ــا وبه ــا يدوي ــم تعبئته ــي يت الت

جاهــزة لتفريغهــا في الخلاطــة بعــد انتهــاء الخلطــة وعربــات اليــد و معنــا تلاميــذ مــدارس 

و عــال عمانيــن فقــط حيــث لم يكــن موجــودة  آنــذاك العمالــة الآســيوية وكانــت طريقــة 

العمــل هــو الاتفــاق عــى إنجــاز حجــم عمــل معــن يطلــق عليــه )قنطــراز( يعــادل تقديريا 

عمــل يومــن في يــوم وبعــد الانتهــاء منــه يســمح لنــا بالمغــادرة لبيوتنــا وبتلــك الطريقــة 

ــارع  ــى ش ــى ع ــك المبن ــن ذل ــرب م ــه. كان بالق ــة لدي ــى طاق ــا بأق ــل فيه ــل العام يعم

ــة  ــا نســتمتع بتناول)الجباتي(مــع شرب قنين ــة وكنّ ــات الهندي ــارة مطعــم يقــدم الوجب الزب

ــان خصوصــا  ــي الإفطــار والغــداء وفي  بعــض الأحي ــال لوجبت ــدا برتق ــولا أو ميرن ــي ك بيب

بعــد اســتلام أجورنــا نتنــاول صحــن بريــاني لحــم لا يتجــاوز ســعره ٢٥٠ فلســا مــع قنينــة 

البيبــي أجــزم بأنــه أكــر لــذة مــا يقــدم في المطاعــم حاليــا في تلــك الأيــام أي منــذ أكــر 

مــن ٥٠ عامــا، مــن الأمــور الطريفــة التــي أتذكرهــا بــأن ابــن الخــال عبدالجليــل مــرزا كان 

يعُطــى إضافــة لعملــه تســجيل أســاء العــال الحضــور لأن المرحــوم الحــاج أحمــد داود 

ــا  ــم الرصــاص وعندم ــاس الأســمنت بالقل ــه وكان يســجلها عــى ورق أكي هــو خــال والدت

يشــعر العــال بالتعــب نتيجــة حجــم العمــل الكبــر يتعمــدون تعطيــل الخلاطــة مــا يتــم 

اســتدعاء الميكانيــي الــذي يــأتي لإعــادة تشــغيلها ويســتغرق ذلــك أكــر مــن ســاعة تكــون 

كافيــة لأخــذ قســطا مــن الراحــة وكانــت أجرتنــا تدفــع بصــورة أســبوعية وكنّــا نمــي عــى 

أقدامنــا  مــن رأس الرمــان الى موقــع العمــل وكذلــك عملنــا في مجموعــة الفلــل الموجــودة 

ــاء تشــطيباتها، كان  ــات أثن ــة للبن عــى شــارع البديــع جنــوبي مدرســة الســنابس  الابتدائي

المقــاول الرئيــي للمبنــى ومجموعــة الفلــل هــي مؤسســة حســن و حبيــب ابنــي محمــود.
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ســنة عضّــة كلــب حراســة محطــة توليــد الكهربــاء بالجفــر ١٩٦٨ ســنة لا يمكــن  	

نســيانها فهــي محفــورة في ذاكــرتي، كان عمــري ١١ عامــا في الخامــس ابتــدائي والمناســبة 

ــة  ــر في المنطق ــه شــال محطــة الجف ــدم وموقع ــرة الق ــت الذهــاب الى ملعــب ك كان

الواقعــة بــن المحطــة وإدارة التحقيقــات حاليــا لمشــاهدة مبــاراة بــن نــادي الــروق 

ونــادٍ آخــر لا أتذكــره الأن، ذهبنــا الى هنــاك مــن رأس الرمــان مشــيا عــى الأقــدام وكنّــا 

مجموعــة يتقدمنــا المرحــوم الأســتاذ عبدالرضــا حميــد البوســطة. بعــد انتهــاء الشــوط 

الأول وبســبب حــرارة الجــو ذهبنــا الى البوابــة الرئيســية لمحطــة توليــد الكهربــاء 

وكانــت تقــع شــالا مقابــل الملعــب لــرب المــاء لأن والــد المرحــوم الأســتاذ عبدالرضــا 

ــة المــاء جــاء الحــارس  ــة نبحــث عــن حنفي ــا أمــام البواب ــاك ولمــا وقفن كان يعمــل هن

العــاني الجنســية ومعــه كلــب ضخــم يســتعين بــه  لحراســة المحطــة للتحــدث معنــا 

ــا  ــة وكنّ ــة المجموع ــاح وهــو ينظــر لي دون بقي ــب  في النب ــاء أخــذ الكل ــك الأثن وفي تل

أربعــة أشــخاص وقفنــا دون حــراك والكلــب ينبــح دون توقــف مركــزا نظــره اتجاهــي  

ــه  ــي بأن ــرك لمعرفت ــت لا أتح ــاض وكن ــزا للانقض ــب كان متحف ــي  لأن الكل ــزاد رعب ف

لــو ركضــت فســوف يركــض خلفــي وفي لحظــة خــوف عــارم جمعــت قــواي وأطلقــت 

ــب محــاولا الإمســاك  ــي الكل ــق خلف ــوان ٍ وينطل ــا هــي إلا ث ــا وم ــح هارب رجــي للري

برجــي اليــرى بواســطة أســنانه المرعبــة التــي غرســها فيهــا لكننــي لم أستســلم لعضتــه 

و اســتمريت في الركــض ولحســن حظــي تعرقلــت و  وقعــت عــى وجهــي عــى الأرض  

فأصبــح الكلــب أمامــي وأنــا خلفــه لأنــه قفــز محــاولا إمســاكي مــن كتفــي وهنــا تدخــل 

الحــارس العــاني مناديــا الكلــب ببضــع كلــات وملوحــا بعصــا الخيــزران التــي كانــت 

بيــده فهــدئ الكلــب ووقــف عــن ملاحقتــي ونســينا شرب المــاء ولمــا أكملنــا مشــاهدة 

ــن  ــل م ــب و قلي ــنان الكل ــر أس ــا أث ــي به ــت رج ــان وكان ــا الى رأس الرم ــارة عدّن المب

الدمــاء  لكننــي لم أخــر والــداي خوفــا مــن التوبيــخ ولم أذهــب للمستشــفى لأخــذ أبــرة  

مضــادة للتســمم و تلــك الحادثــة جعلتنــي أخــاف مــن الــكلاب حتــى يومنــا هــذا.
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بــدأت الحكومــة في تســيير حافــات النقــل العــام قبــل أكــر مــن خمســن عامــا تحديــدا  	

في ٢ أغســطس ١٩٧١ بعــدد لا يتجــاوز ٢٦ حافلــة ارتفــع تدريجيــا الى ٦١ حافلــة مســتوردة مــن 

مصانــع تاتــا الهنديــة لم تكــن مكيّفــة وكانــت الحافــات تنطلــق مــن ثــاث محطات رئيســية هي 

المنامــة والمحــرق و مدينــة عيــى لتخــدم ١٩ خطــا وتراوحــت تعرفــة الراكــب الى ٥ تعرفــات ١٥ 

و٢٥ و٣٥ و٤٥ و٥٥ فلســا وأكــر التعرفــة اســتخداما كانــت ١٥ و٢٥ فلســا مــن المحــرق الى المنامــة 

وأمــا مــن المحــرق -المنامــة - البديــع مثــا كانــت التعرفــة ٣٥ فلســا وفي منتصــف الثمانينيــات 

مــن القــرن المــاضي تــم توحيــد التعرفــة الى ٥٠ فلســا. لم تكــن الشــوارع مزدحمــة حيــث تتحــرك 

المركبــات بانســيابية وســهولة وتصــل الى وجهتهــا بوقــت مناســب بمعــدل يومــي ٥٤ ألــف راكــب 

و٢٠ مليــون راكــب ســنويا وتكبّــد الحكومــة مــا مقــدراه مليــون ونصــف دينار خســائر تشــغيلية. 

اســتخدام حافــات النقــل العــام كان وســيلة مواصــات رخيصــة جــدا وآمنــة خصوصــا للنســاء 

لذلــك أطلــق عليهــا العامــة تســمية )بســت الأمانــة( أي مــن الأمــن بإمــكان المــرأة أن تســتخدمها 

بــدون أن تشــعر بالخــوف مــن تعرضهــا للخطــف أو التحــرشّ بخــاف اســتخدام مركبــات صالــون 

الأجــرة التــي تجــد أن أكثريــة النســاء اللــواتي يســتخدمنها يكــن معهــن رفقــة.

خــال إجــازات العطلــة الصيفيــة أثنــاء الدراســة الجامعيــة ١٩٧٤- ١٩٧٨ اشــتغلت في  	

إدارة المواصــات قســم النقــل العــام في المحــرق قــرب مستشــفى الــولادة في البســيتين وكان معــي 

ــا معــا في جامعــة  ــم فلقــد كنّ ــوان ورضــا حســن هزي ــن محمــد منصــور العل ــن العزيزي الأخوي

ــية  ــرقّ الرئيس ــة المح ــول الى محط ــان للوص ــن رأس الرم ــة م ــتخدم الحافل ــت اس ــرة و كن الب

ــع العمــل  ــة أخــرى للوصــول الى موق ــم اســتخدم حافل ــي الحــالي ث بالقــرب مــن المجمــع الأمن

وكانــت المهــام مجــرد مطابقــة الأرصــدة المســتلمة مــن ســواق الحافــات مــع النقــود المعدنيــة 

ــود، كــا  ــن و بعــض الهن ــة دوام الســواق وغالبيتهــم مواطن ــد نهاي ــة عن ــات التعرف حســب فئ

كنّــا نســاعد بعــض الموظفــن في أعمالهــم الكتابيــة والتســجيل في ســجلات دفتريــة كبــرة  يدويــا 

ــذاك . لعــدم وجــود أجهــزة حاســب آلي آن

ملاحظة:

ــام  ــات والأرق ــد المعلوم ــم ســلمان لتأكي ــد عبدالكري ــم خال ــالأخ الكري ــم الاســتعانة ب ت 	

حينهــا. إشرافيــة  وظيفــة  يشــغل  كان  لأنــه 
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للبحــر نصيــب مــن تعبنــا، تنــام وتســتيقظ رأس الرمــان عــى صــوت تلاطــم أمــواج  	

البحــر بجــدران مســجد مســاعد وجامــع رأس الرمــان وفي حالــة المــدّ )مايــة هــال( تغــرق 

ميــاه البحــر الطــرق القريبــة مــن الســاحل وقــد تتســلل الى داخــل بعــض البيــوت. تعلمــت 

الســباحة في البحــر سريعــا خــال ســاعة زمــن وكان المــدرب لي ابــن الخــال جعفــر عــي راشــد 

وكان ذلــك في عطلــة صيفيــة عندمــا كنــت في الصــف الثالــث إبتــدائي وتحديــدا شرقي مدرســة 

ســكينة بنــت الحســن حاليــا، ذلــك اليــوم فرحــت كثــرا كمــن حقــق إنجــازا اســتثنائيا. كان 

البحــر المــكان المفضــل لدينــا للســباحة وصيــد ســمك الميــد والكباكــب بخاصــة أثنــاء العطــل 

الصيفيــة و كانــت أول تجربــة لي بالصيــد بالشــباك )اليــاروف( مــع صديــق الوالــد المرحــوم 

جعفــر محمــد العصفــور فبعــد رجوعــه مــن العمــل مــن بابكــو بعــد الظهــر نذهــب معــه 

البحــر بالقــرب مــن جــر المنامــة -المحــرق مــع ابــن أخيــه محمــد عبدالحســن العصفــور و 

ــا مــن البحــر وكان ذلــك خــال إجــازات  ابــن أختــه مــوسى ســلمان المطــوع  فبعــد رجوعن

صيــف الســنوات ١٩٦٧ الى ١٩٦٩  يقــوم بتوزيــع الســمك علينــا بالتســاوي كــا كنّــا نســتمتع 

ــوا  ــن كان ــواء م ــمك س ــد الس ــات صي ــن رح ــودون م ــم يع ــان وه ــارة رأس الرم ــة بح برؤي

ــن  ــش( محمل ــات والبواني ــبية )اللنج ــفن الخش ــاب الس ــر( أو أصح ــد )قراق ــون مصائ يملك

بأنــواع عديــدة مــن الأســاك الطازجــة يبيعــون الجــزء الأكــر منهــا و يوزعــون منهــا جــزء 

عــى جيرانهــم ومعارفهــم مجانــا لاســتجلاب أدعيتهــم بالتوفيــق وزيــادة البركــة في أرزاقهــم. 

ــة بــدأت في الذهــاب مــع البحــارة لصيــد الأســاك وفي الغالــب لصيــد  ــة الإعدادي في المرحل

أســاك الصــافي و الحواكيــل كــا يلفظهــا البعــض أيضــا )الحواجيــل( وغيرهــا مــن الأســاك 

والحواكيــل هــي أكــر الأســاك التــي تثــر الرعــب فينــا بســبب مــا تمثلــه مــن خطــورة عندمــا 

يضيــق عليهــا خنــاق شــباك الصيــد و تتطايــر للأعــى وقــد تصيــب البحــارة بجــروح بليغــة 

ــا لرحلــة صيــد حواقيــل وتــرك الإصابــات  جــدا وهــي كذلــك تتكــرر الإصابــات كلــا خرجن

ــت  ــا تســتمر مبي ــق عليه ــا يطل ــد )الدشــة( ك ــي. رحــات الصي ــا في الجســم لا تختف ندوب

ليلــة واحــدة في الغالــب يحصــل البحــار عــى كميــة مــن الســمك قبــل ذهابــه لبيتــه وبعــض 

النقــود بعــد بيــع الســمك في ســوق المنامــة وهنــاك تفريــق في توزيــع المبالــغ الموزعــة عــى 

البحــارة تعتمــد عــى الســن والنشــاط والأقدميــة والحالــة الاجتماعيــة )متــزوج أم أعــزب( أما 

تلاميــذ المــدارس فنصيبهــم مــن النقــود قــد يختلــف عــن باقــي البحــارة المحترفــن.
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ــة  ــدائي في مدرس ــاني الابت ــف الث ــا في الص ــت حينه ــارس ١٩٦٥ كن ــة ٥ م انتفاض 	

رأس الرمــان، اشــتعلت الانتفاضــة بســبب مطالبــات إرجــاع العــال المفصولــن مــن شركــة 

بابكــو وبالطبــع وقــود الانتفاضــة  كانــوا أغلبيتهــم طــاب المــدارس، النّــاس كانــت تجلــس 

في بيوتهــا تســتمع الأخبــار المنقولــة عــن مــا يجــري في الشــارع ومــا يتناقلــه المــارة وشــهود 

العيــان الذيــن كانــوا مشــاركين في التظاهــرات وأتذكــر أن الاســم الأكــر تــداولا بــن النّــاس 

في المنامــة ويمثــل لهــم رعبــا هــو الضابــط أحمــد الخلــو مــن أهــالي فريــق كانــو بالمنامــة، 

ــة  ــق عــى بعضهــم الرصــاص أو يهددهــم بالتصفي ــن ويطل فلقــد كان يلاحــق المتظاهري

ــن العــم المرحــوم منصــور عبدعــي  ــن اب ــك م ــم كــا ســمعت ذل ــة عــدم تفرقه في حال

خليفــة الــذي ســمع أحمــد الخلــو يهــدده بالاعتقــال وأنــه يعرفــه جيــدا. في ذلــك اليــوم 

ــفى  ــذ الى مستش ــوزن وأخ ــاص الش ــاد برص ــواد مي ــة ج ــن العم ــة اب ــر إصاب ــر خ انت

ــا في الذكــرى الســنوية  ــة جعلتن ــك الحادث ــة للعــاج وخــرج ســالما. تل الإرســالية الأمريكي

ــراءة الأطفــال الذيــن  لهــا نكتــب )٥ مــارس( عــى صفحــات الكتــب المدرســية ســنويا ب

لا يدركــون المغــزى منهــا ســواء أنهــا مشــاغبة تجعــل الحكومــة )تســتحمق( أي أن ذلــك 

يغضــب الحكومــة. في يــوم ٦ يونيــة مــن ســنة ١٩٦٧ كنّــا في المدرســة ومــن خــال راديــو 

صــوت العــرب والمذيــع أحمــد ســعيد يذيــع الأخبــار بــأن الجيــوش العربيــة دمــرت عــددا 

كبــرا مــن المدرعــات والدبابــات وأســقطت الكثــر مــن طائــرات الصهاينــة  وقتلــت آلاف 

الجنــود الصهاينــة جعلــت تلــك الأخبــار  جميــع المدرســن في مدرســة رأس الرمــان في فــرح 

عــارم يصفقــون و يرقصــون فرحــا بالنــر العــربي الكبــر عــى العــدوان الصهيــوني ومــا 

ــة  ــن أراض دول عربي ــرة م ــزاء كب ــال أج ــتطاعوا احت ــة اس ــرة ألا والصهاين ــت الغ انجل

ــون  ــم  ويلعن ــون في دموعه ــن يغرق ــل كل المدرس ــورة جع ــا في الص ــدث انقلاب ــا أح م

ــا نكمــن  ــولي كنّ ــرد فعــل طف ــا وك ــدور حولن ــا ي ــا بم ــع أحمــد ســعيد ونظــرا لتأثرن المذي

لأفــراد الجيــش البريطــاني عنــد بدايــة جــر المنامــة والمحــرق ســواء الذيــن يســتخدمون 

الدراجــات الناريــة أو المركبــات لنقذفهــم بالجــح والبطيــخ أو التفــاح الــذي كان يتســاقط 

أثنــاء تنزيلــه مــن الســفن الخشــبية في فرضــة المنامــة و تدفعــه التيــارات المائيــة البحريــة 

نحــو جــر المنامــة والمحــرق .
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ــاء في رأس  ــاتذة البن ــر أس ــن أمه ــر م ــرادي يعت ــح الع ــاج صال ــوم الح المرح 	

ــوت  ــدسي للبي ــط الهن ــزة في التخطي ــة متمي ــة  ومعرف ــه موهب ــت لدي ــان و كان الرم

ــدى مؤسســة الحــاج  ــة ل ــة إشرافي ــه في وظيف ــاني عمــل في إحــدى مراحــل حيات والمب

حســن العــالي في الإنشــاءات وكان يعُتمــدُ عليــه كثــرا نظــرا لمهارتــه العاليــة وسرعــة 

إنجــازه وأتذكــر بأننــي عملــت معــه في مرحلــة تشــطيبات مجموعــة فلــل )كمبونــد( 

تابعــة لمؤسســة الحــاج حســن العــالي في جــرداب تطــل عــى خليــج توبــي و هــي في 

الأصــل مزرعــة نخيــل وصــادف أن كانــت تلــك الفــرة إجــازة صيــف مدرســية في شــهر 

رمضــان المبــارك والجــو شــديد الحــرارة وكــا يقــال قائــظ جــدا ونســبة الرطوبــة عاليــة 

وكان العمــل صــب خرســانة بعربــة اليــد و تحميــل طابــوق ولقــد  كان العمــل مُنهــك 

ــه في  ــا إلا أن ــا قــدر المســتطاع الحفــاظ عــى صوّمن ــا اجتهدن ونحــن صائمــون مــع أنن

ــوازي المنبعــث مــن الأرض لســقاية المزروعــات  ــرودة المــاء الارت ــة استســلمنا ل النهاي

وكنّــا  مجموعــة تلاميــذ مــدارس لم تكــن أعمارنــا بلغــت ســن التكليــف آنــذاك، كــا 

عملــت أيضــا مــع المرحــوم الحــاج مــي غلــوم وهــو أيضــا أســتاذ بنــاء مشــهود لــه 

بالكفــاءة العاليــة والإنجــاز الكبــر حيــث  كان يعمــل في دائــرة الأشــغال وبعــد الــدوام 

ــن  ــان وغيرهــا م ــة رأس الرم ــوت الأهــالي ســواء منطق ــاء الإجــازات يعمــل في بي وأثن

ــه القــاف  ــا بمســاح جــدران منــزل المرحــوم الحــاج عبدالل ــا قمن المناطــق أتذكــر بأنن

داخــل المنــزل وكان )تلقيــم( المرحــوم بالأســمنت يتطلــب عمليــة متواصلــة دون 

توقــف حتــى لاســرجاع الأنفــاس ونظــرا للسرعــة و الإربــاك ســقط )اللجــان( المملــوء 

بالأســمنت وكان موضوعــا عــى لــوح) الســكلة( ســقط عــى وجهــي مــا ملــئ عينــاي 

بالأســمنت وأصبحــت الدنيــا مظلمــة و في تلــك اللحظــة ســارعت الى خرطــوم  المــاء 

و غســلت وجهــي وعينــاي وتخلصــت مــن ذلــك الأســمنت وأنــا أســمع قهقهــة عاليــة 

مــن باقــي الزمــاء وعتــاب أبــوي رقيــق مــن المرحــوم بســبب وقــوع )اللجــان(.

ما ذكرته مضى عليه أكثر من 

من الذكريات )13(



شيء من الادب الاجتماعي
آراء في علم الاجتماع الحديث 
التي تؤسس لمجتمع مثالي خالي من المشاحنات 
 عيسى خليفة  نطمح بالوصول له يوما ما !!

25 ابريل 2020



39

 عيسى خليفة 

25 ابريل 2020

في  المبدعــن  مــن  اليمــن  أهــل  	

تعلمــت مــن  الطبــخ، شــخصيا  مجــالات 

ــة  ــة الجامعي ــاء الدراس ــن أثن ــائي اليمني زم

الطبــخ   ١٩٧٩ ١٩٧٤الى  مــن  البــرة  في 

ــهلة  ــم س ــرز، طريقته ــخ ال ــوص طب وبالخص

وسريعــة وكانــت أكلاتهــم لذيــذة عندمــا 

نتناولهــا. معهــم  نجلــس 

أتذكــر عندمــا كنــا صغــارا في رأس  	

الرمــان تقريبــا في منتصــف عقــد الســتينيات 

مــن القــرن المــاضي كان أحــد اليمنيــن يــأتي 

صباحــا عــى دراجــة هوائيــة عليهــا صنــدوق 

بالخبــز  مملــوء  شــفاف  بزجــاج  خشــبي 

الأحمــر الحلــو الســاخن)جباتي حلــو(،كان 

يبيــع كل أربعــة قطــع بمبلــغ ٢٥فلســا وكان 

الأهــالي ينتظرونــه بلهفــة لتناولــه مــع شــاي 

ــا  ــي غالب ــار الت ــة الإفط ــى وجب ــاح ع الصب

تتكــون مــن الشــاي بالحليــب مــع خبــز 

التنــور أو الجبــاتي الحلــو، ونــادرا يكــون 

إفطــار البعــض أيضــا باقلاء)فــول( أو حمــص 

)نخــي( يتــم شراؤه مــن الخبــاز يســتمتع 

ــا دون ضجــر أو شــكوى  ــه يومي الــكل بتناول

ــذوق  ــى بت ــن يحظ ــاس م ــن الن ــل م والقلي

ــة. ــن الرفاهي ــا م ــر نوع ــذي يعت ــض ال البي

إبداع أهل اليمن
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ســوف أسرد إليكــم قصــة حدثــت لي قبــل عــدة شــهور فيهــا مــن فنــون  	

اللصوصيــة والخــداع وسرقــة النــاس تحــت حمايــة القانــون، أجــزم بــأن البعــض 

ممــن ســيقرأ القصــة تعــرض لنفــس المحاولــة، جهــة الخــداع واللصوصيــة هــي 

ــت  ــاد تح ــوا إلى الب ــم أت ــن مطبوعاته ــدوا م ــا يب ــة ك ــتثمار عقاري ــة اس شرك

كفالــة شــخصية معروفــة صاحبــة مؤسســة وغالبيــة الموظفــن مــن الجنســية 

ــة. ــن هــي المجمعــات التجاري ــد الزبائ ــة وأماكــن عملهــم لصي المصري

ــاشرة  ــور ومب ــن كارف ــع البحري ــي والأولاد إلى مجم ــع زوجت ــت م ذهب 	

ــدأ  ــة وب ــف طاول ــف خل ــه الواق ــا إلى زميل ــه بن ــن وتوج ــد الموظف ــا أح تلقفن

يســألنا عــن الســفر وكــم بلــد ســافرنا إليــه وبعدهــا ســألنا عــدة أســئلة عــن 

الحيوانــات والطيــور المذكــورة في القــرآن الكريــم بعــد الإجابــة كتــب لنــا وصــا 

بالفــوز بجائــزة نســتلمها في بــرج المؤيــد بمنطقــة الســيف طبعــا بعــد تنــاول 

ــد الســاعة التاســعة مســاء.  ــا عن ــال لن ــا ق العشــاء ك

ذهبنــا هنــاك أي إلى بــرج المؤيــد حيث اســتقبلنا عدة أشــخاص يقومون  	

بعــدة أدوار مرســومة لهــم، هنــاك جلــس معنــا شــخص قــدم لنــا شرحــا مفصــا 

عــن اســتثمار عقــاري في المغــرب وعــرض علينــا شــقة تمليــك، في النهايــة جــاء 

آخــر يطلــب منــا دفــع مبلــغ مقــدم، لكننــي قلــت لــه أنــا هنــا لاســتلام جائــزة 

وهــي تذاكــر ســفر وليــس لدفــع مبلــغ مقــدم لــراء شــقة، أظهــر امتعاضــه 

مــن ردي وأعطــاني تذكــرة أو مــا شــابه ذلــك، أتضــح لي كــذب ادعائــه وقلــت 

لــه لمــاذا تعملــون عــى خــداع النــاس فقــال هــذه شــغلتنا!!!

ــف  ــا في مواق ــك الأوراق ورميته ــق تل ــد تمزي ــي بع ــع عائلت ــكان م ــادرت الم غ

الســيارات، مــن بدايــة دخولنــا المجمــع قلــت لزوجتــي وأولادي الليلــة ســوف 

نتســى بالمخادعــن وهــذا مــا حــدث، رجعنــا المنــزل ونحــن نضحــك كــا لــو 

ــا. ــا نضحــك لأول مــرة في حياتن أنن

وجه من وجوه اللصوصية!!
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مهنــة المحامــاة، كــا أفهمهــا هــي الدفــاع عــن قضيــة مــا حتــى يتــم  	

ــاك قســم  ــة وهن ــع الســلطة القضائي ــك م ــة و تشــرك في ذل ــق العدال تحقي

ــة، ألا  ــد شرف المهن ــون لتأكي ــون المتخرج ــه المحام ــم ب ــذي يقس ــرج ال التخ

ــب الأعــم ممــن  ــث أن الغال ــك مــن حي ــاس خــاف ذل ــن الن أن المشــهور ب

ــب الحــق باطــا والباطــل  ــة ويقل ــاة يمــارس الأســاليب الملتوي يمتهــن المحام

ــا تــكاد الثقــة اتجــاه المحامــن تكــون مهــزوزة مــا لم تكــن أصــا  حقــاً، وهن

معدومــة، الوضــع الطبيعــي هــو إعطــاء كل ذي حــق حقــه وعــدم انتقــاص 

حقــوق النــاس بالفــركات والطــرق المخالفــة للعقيــدة الإســامية ومــن 

المناســب القــول بــأن المحامــاة أيضــا وســيلة لمســاعدة النــاس المختلفــن عــى 

ــن  ــاك مم ــإن هن ــراه ف ــا ن ــن م ــة، لك التفاهــم والوصــول لتســويات مرضي

يمــارس المهنــة و يتكســب بصــورة غــر مشروعــة مــن خــال مــا يســتغله مــن 

ثغــرات قانونيــة في النصــوص واســتعداد البعــض للتدليــس والكــذب متناســيا 

الرقابــة الذاتيــة ضاربــا بقســمه عــرض الحائــط وهنــا ترتفــع أتعابــه و رســوم 

مرافعاتــه فهــو عــى اســتعداد لتحمــل الــوزر مقابــل المــال بالطبــع مخادعــا 

نفســه بأنــه ملتــزم بالنصــوص القانونيــة الوضعيــة ونحــن نعــرف أن البــر 

يحاولــون اللــف والــدوران عــى قوانــن اللــه فــا بالــك بالقوانــن الوضعيــة، 

احــدى صــور أكل المــال بالحــرام ســابقا هــي عندمــا يســتلم المحامــي نيابــة 

عــن وكيلــه تعويضــات ماليــة فأنــه لا يقــوم بتســليمها الى الوكيــل  بــل يــراوغ 

لأطــول فــرة زمنيــة ممكنــة حتــى يســتثمرها لمصلحتــه للحصــول عــى مردود 

مــالي غــر عابــئ بحرمــة تصرفــه وهــي أيضــا مخالفــة قانونيــة، شــخصيا ومــن 

خــال تجربــة قديمــة، لا أثــق في غالبيــة المحامــن لأنهــم قــد يتواطــؤون مــع 

ــدون  ــم ب ــاشرة تلفيقاته ــت مب ــي لمس ــم ولأنن ــد وكلائه ــض ض ــم البع بعضه

حيــاء ولا خــوف مــن اللــه.

المحاماة
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لأول وهلــة يبــدوا العنــوان غريبــا وجديــدا  	

ــزواج المعهــودة  وغــر موجــود ضمــن مســميات ال

ــو  ــر ه ــة الأم ــن في حقيق ــاس، لك ــا الن ــي ألفه الت

وســيلة لبعــض الرجــال ممــن يعانــون مرضاً نفســياً، 

ــاء  ــم أصح ــم وه ــرضى ضحاياه ــؤلاء الم ــي ه ينتق

ــم. ــل عقوله بكام

ينتقــون النســاء الأرامــل والمطلقــات ومــن  	

تجــاوزت الأربعــن مــن العمــر ،للــزواج منهــن 

اعتقــادا منهــم بــأن هؤلاء النســاء يســهل خدعهن و 

بالإمــكان اســتغلالهن  لقضــاء الوطــر لمــدة محدودة 

وبعدهــا التخلــص منهــن بســهولة مــن خلال إســاءة 

ــن مــا يجبرهــن عــى  ــق عليه ــن والتضيي معاملته

ــون  ــذا يبحث ــة وهك ــي الجول ــاق وتنته ــب الط طل

ــه  ــن  الل ــة دون خــوف م ــو الضحي ــة تل عــن ضحي

،فقــط لإشــباع غرائزهــم بطريقــة ملتويــة وبعيــدة 

عــن الإنســانية الخاويــة مــن كل شــعور يمــت 

للبشريــة ،هــذا الموضــوع لم أكتبــه مــن واقــع خيــال 

وإنمــا مــن مشــاهدات فعليــة ومعلومــات مصادرهــا 

ثقــة ناقشــتها معهــم ،وهنــا لا بــد مــن الإشــارة إلى 

أن هــؤلاء المــرضى ممــن يمــارس الخــداع ،هــم أيضــا 

يخادعــون أبنــاء مناطقهــم عــى أســاس حضورهــم 

في أماكــن العبــادة والشــهادة لهــم بحســن الســرة 

ــلوك. والس

زواج الخداع !!
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يواجــه الزوجــان خــال منتصــف العمــر مشــاكل  	

عديــدة مرتبطــة بتغــرات في إفــراز الهرمونــات التــي تبــدأ 

في التأثــر عــى ســلوكهما بالخصــوص الزوجــة عندمــا 

تقــرب مــن ســن اليــأس أو كــا يقــال انقطــاع الطمــث 

فتلــك التغــرات تمثــل نوعــاً مــن الإزعــاج للزوجــن، يمكــن 

ــك المشــاكل بالجلــوس معــا ومناقشــتها  التغلــب عــى تل

لمعرفــة  بالمتخصصــن  الاســتعانة  مفيــدا  يكــون  وقــد 

ــرة  ــر هــي ف ــول، منتصــف العم ــق الحل الأســباب وتطبي

مهمــة لتجديــد المشــاعر الرومانســية بــن الزوجــن بــدلا 

مــن البحــث عنهــا خــارج المنــزل ،الــزوج يعتريــه شــعور 

أهميــة إحساســه بــأن زوجتــه لاتــزال تكــن لــه ذاك 

ــة  ــذا الزوج ــارف وك ــق الج ــة والعش ــن المحب ــعور م الش

تريــد أن تكــون دائمــا محــط اهتــام الــزوج لذلــك 

الجلــوس معــا وبحــث المتغــرات في هــذه المرحلــة مهــم  

ــة  ــوا لمرحل ــروا وتزوجــوا أو وصل ــد ك ــاء ق جــدا لأن الأبن

الدراســة الجامعيــة وهــذا يعطــي الزوجــن الفــرص لإعادة 

ــرى  ــرة أخ ــش م ــا والعي ــام الأولى وحلاوته ــتذكار الأي اس

بتجديــد المشــاعر والارتبــاط الروحــي الوثيــق فلــكل 

مرحلــة مــن العمــر خصوصيتهــا، لا يمكــن مقارنــة العمــر 

٢٥ ســنة عندمــا يبلــغ الشــخص عمــر ال٥٥ ســنة، تتغــر 

بالطبــع الأمــاني والأمنيــات غصبــا عــن إرادة الإنســان الذي 

يميــل الى الهــدوء والســكينة وراحــة البــال في فــرة تجــاوز 

ــد. ــن ســن التقاع ــرب م ــا أق ــنة أو كل ــر ل٥٥س العم

أزمة منتصف العمر للزوجين
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٣٠ يونية ٢٠٢٢م

ــة(  ــة العامي ــوس باللهج ــوث أو ) الدي الدي 	

ولا  زوجتــه  عــى  يغــار  لا  الــذي  الرجــل  هــو 

ــك  ــن ذل ــل الأدهــى م ــه، ب ــه ولا أم ــه ولا أخت ابنت

ــارع  ــا في الش ــه زينته ــار زوجت ــى بإظه ــه يتباه أن

ويشــعر بالفخــر والســعادة عندمــا يــرى أعــن 

الأجانــب تــأكل جســدها أكلا ،أتذكــر قــول صديــق 

ــن  ــار م ــم مع ــم معل ــا وكان معه ــم كان معل قدي

ــه  ــة عربيــة لطالمــا يكــرر عــى مســامعهم قول دول

عندمــا  بالســعادة  ويشــعر  كثــرا  يرتــاح  بأنــه 

ــا في  ــران مع ــا يس ــه وه ــال الى زوجت ــر الرج ينظ

الشــوارع والأســواق عــى أســاس أن تلــك النظــرات 

شــهادات تثبــت جــال زوجتــه وأناقتهــا ،ســمعت 

ــن  ــة لبعــض الأشــخاص الذي ــة مخزي قصــص واقعي

لا يعرفــون معنــى الــرف ولا الكرامــة الذيــن 

ــم  ــفلى وه ــفالة الس ــن الس ــتويات م ــوا لمس وصل

ينظــرون لزوجاتهــم وهــن يذهــن بمعيــة الأغــراب 

مــن الرجــال وهــم لا يحركــون ســاكنا بــل يلتــذون 

يــروى عــن  اللحظــات وكأنهــم عميانــا،  بتلــك 

الرســول الأعظــم صلــوات اللــه وســامه عليــه والــه 

وســلم )لا يدخــل الجنــة ديــوث( فالديــوث عديــم 

ــزة،  ــة والع ــد الكرام ــة وفاق ــد الرجول ــرة وفاق الغ

تــأبى النفــس الســوية مصاحبتــه لأنــه تــوأم للعــار 

ــزي. والخ

الديوث
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ــة  ــة أئم ــدى سرع ــوع م ــذا موض ــا ه ــاول في مقالن نتن 	

صــاة الجماعــة في أفعــال الصــاة دون الالتفــات إلى موضــوع 

ــاة  ــتحبات ص ــد مس ــي. أح ــم الصح ــن ووضعه ــار المصل أع

الجماعــة هــو أن يصــي الإمــام بصــاة أضعــف مَــنْ خلفــه بــأن 

لا يطيــل في أفعــال الصــاة مــن القنــوت والركــوع والســجود إلا 

إذا علــم حــب التطويــل مــن جميــع المأمومــن. هنــاك ملاحظــة 

يســتوجب تنبيــه أئمــة صــاة الجماعــة لهــا فهــم يختلفــون فيــا 

بينهــم في مســألة السرعــة والبطــيء في أفعــال الصــاة خصوصــا 

ــة  ــراءة الفاتح ــام وق ــهد والس ــجود والتش ــوع والس أذكار الرك

ــث إن بعــض الأئمــة يسرعــون  ــة حي ــر في الركعــة الثالث أو الذك

لدرجــة أن المأمومــن لا يســتطيعون اللحــاق بهــم مــا يجعلهــم 

ــا  ــة. ك ــه مبالغ ــس في ــذا لي ــهم وه ــع أنفاس ــون وتنقط يلهث

ــم  ــن بســبب بطئه ــاك بعــض الأئمــة الذي نلاحــظ أيضــا أن هن

في أفعــال الصــاة يصــاب بعــض المصلــن  بالتعــب و الإرهــاق 

خصوصــا مــن يعــاني منهــم  مــن ألم أســفل الظهــر وألم الركبتــن 

وألم عــرق النســا ،لذلــك مــن المناســب أن يكــون الحــال وســطيا 

بــن السرعــة والبــطء  لتتــاح للجميــع أداء الصــاة بــكل راحــة 

و يــر وتكــون صــاة الجماعــة مســتقطبة  لمختلــف الأعــار 

و الأشــخاص الذيــن لديهــم ظــروف صحيــة لكنهــم متمســكون 

ــك عــى الأخــوة  ــة، وكذل ومحافظــون عــى أداء الصــاة جماع

المؤذنــن التمهــل قليــا قبــل رفــع أذان صــاة العشــاء لإتاحــة 

ــق  ــة، وف ــة  المغــرب اســتكمال النافل الفرصــة لمــن يصــي نافل

اللــه الجميــع لمــا يحــب ويــرضى.

سرعة صلاة الجماعة
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الوشــاية فقهيــا تعنــي النميمــة وهــي الســعي لتوصيــل الــكلام الكــذب  	

ــة في  ــة مادي ــى مصلح ــول ع ــا في الحص ــة طمع ــة معين ــن أو جه ــخص مع لش

ــول  ــل الحص ــى الأق ــل أو ع ــن العم ــاة في أماك ــا الوش ــوال خصوص ــب الأح أغل

عــى حظــوة تقريــب )برســتيج( تكــون خادعــة وهميــة. هنــاك نــوع مــن النّاس 

في مواقــع العمــل وهــو موضــوع مقالنــا هــذا وبالطبــع يمثلــون القلــة القليلــة 

ــه أن يتحــوّل مــن تلقــاء نفســه كــواش ٍ ومخــر سري ينقــل مــا  ممــن يحلــو ل

يســمعه ويشــاهده مــن انتقــادات أو ســلبيات بصــورة توحــي للمنقــول إليــه 

ــد الســلوك  ــن بقواع ــر الملتزم ــن أو المرتشــن أو غ ــد كشــف المخرب ــه يري بأن

الوظيفــي مبــاشرة الى مســئوله المبــاشر في العمــل أو المســئول عــن جهــة العمــل 

مثــل الإدارة وهنــاك البعــض أن لم تكــن غالبيــة المســئولين ممــن يتلقــى تلــك 

ــا ســلبيات ومشــاكل  ــم لأنه ــا توجــع قلوبه ــع أنه ــوح م ــب مفت الوشــايات بقل

تزيــد الهمــوم ولا تفــرج عــن الغمــوم. رأينــا في الواقــع العمــي بــأن مَــنْ يمتهــن 

الوشــاية في الغالــب الأعــم هــو ممــن لا يمتلــك مؤهــل بواســطته يتــدرج 

ــات وهــي أي الوشــاية يعتبرهــا الوســيلة الأسرع وأقــر  للحصــول عــى الترقي

ــا  ــا اســتدراج ضحاي ــا لا يســتبعد أحيان الطــرق للوصــول للهــدف المنشــود وهن

الوشــايات مــن قبــل الــواشي لأســباب متعــددة قــد يكــون مــن ضمنهــا الحســد 

والضغينــة للإيقــاع بهــم وقطــع طريــق الترقــي والحوافــز عليهــم. الــواشي كــا 

ذكرنــا يعمــل كمخــر سري وعــن )ســاهرة( همــه الأول والأخــر نقــل الأكاذيــب 

ومــع مــرور الوقــت ينفضــح عــى رؤوس الأشــهاد بــن زملائــه في العمــل مــا 

ــق  ــا يتعل ــل وكل م ــول الإدارة والعم ــه ح ــكلام مع ــذرا في ال ــر ح ــم أك يجعله

بظــروف العمــل، ولــو قمنــا بالمقارنــة بــن مــا يحصــل عليــه الــواشي مــن فوائــد 

مقارنــة بمــا يخــره مــن كرامــة وعــزة وشرف وإنســانية لتبــن لنا حجم خســارته 

الكبــرة التــي لا تعوضهــا حفنــة دنانــر.

الوشاية وسيلة تسلق
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يقــول بعــض الأزواج بأنهــم عندمــا يســتلمون  	

ــم   ــارج منازله ــم خ ــم وه ــن زوجاته ــة م ــات هاتفي مكالم

تكــون عــادة أمــا لطلبــات شراء حاجيــات للمنــزل لا تحمــل 

ــاز أو  ــب جه ــق بعط ــكاوي تتعل ــتعجال أو ش ــة الاس صف

شــقاوة طفــل أو انتهــاء أســطوانة غــاز، يقولــون المشــكلة 

أن تلــك المكالمــات تأتيهــم أثنــاء انشــغالهم ببعــض الأعــال 

أو جلوســهم مــع أصدقائهــم وتكــون تلــك المكالمــات 

تحمــل في طياتهــا توبيــخ شــديد اللهجــة مــن حــدوث تلــك 

ــك  ــدوث تل ــبب في ح ــنْ تس ــم مَ ــو   أنه ــا ل ــاكل ك المش

ــرة  ــى متوت ــم تبق ــأن أعصابه ــن ب ــوا قائل المشــاكل، وأضاف

ــرر  ــي تك ــكاوي الت ــات أو الش ــك الطلب ــاشرة تل ــن مب لح

عــى مســامعهم عــدة مــرات حتــى  في داخــل المنــازل مــا 

يجعلهــم يتهربــون مــن مجالســة زوجاتهــم والبحــث عــن 

ــتاقون  ــم يش ــون بأنه ــم، و يقول ــع أصدقائه ــن م ــاذ آم م

ــة عندمــا  ــة  حياتهــم الزوجي ــام الخــوالي في بداي لتلــك الأي

ــة مفعمــة بكلــات الغــزل  ــك المكالمــات الهاتفي كانــت تل

وعبــارات الهيــام والشــوق والحــب التــي تســتمر ســاعات 

ــا. مــن  ــا حالي ــل و يفتقدونه ــم المل ــة دون أن يصيبه طويل

الملاحــظ أن غالبيــة الأزواج ينشــغلون بأمــور أبنائهــم 

ومنازلهــم لدرجــة نســيان أنفســهم وعــدم تخصيــص وقــت 

معــن لهــم يتفرغــون لتبــادل المشــاعر وتجديدهــا وإســاع 

الشريــك تلــك الكلــات الجميلــة التــي تطــرب لهــا الآذان 

ــاعها. ــعد بس وتس

طلبات وشكاوى
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نســتمع للخطيــب في الجامــع وأماكــن العبــادة وهــو  	

ــة و  ــة والنميم ــا والغيب ــار والزن ــر والق ــأن الخم ــول  ب يق

البهتــان والربــا حــرام تــودى بصاحبهــا إلى قعــر جهنــم مــا لم 

يتــب مــن وزرهــا و قلــا يعترينــا مــن ذلــك التخويــف خوفــا 

ــاة  ــا الحي ــي بن ــات وتم ــك المحرم ــة تل ــن ممارس ــا م يمنعن

وكل مــا يــدور مــن حولنــا يدفــع النّــاس دفعــا نحــو ارتــكاب 

ــا أكــر أهــل الأرض إنســانية ولا  تلــك المخزيــات ندعــي بأنن

نخجــل مــن أنفســنا بالتعــالي عــى غيرنــا مــن الأجنــاس هــذا 

أســود وذاك عبــد وهــذا أعــور وذاك أعــرج و ذاك قبيــح 

ــر ذاك  ــن غ ــن ط ــا م ــه خلقن ــو أن الل ــا ل ــي ك ــذا غب وه

الطــن الــذي خلــق منــه البــر الآخريــن، لا يهمّنــا التفريــق 

بــن الطهــر والعهــر ولابــن الأمانــة والخيانــة ولابــن الرجولــة 

والدياثــة ولا بــن الصــدق والكــذب  ولا جعــل الحــق باطــا 

والباطــل حــق ونمــي ســالكين مســالك التهلكــة  لا نرعــوى 

قائلــن بــأن اللــه رحيــم غفــور ولا نذكــر بأنــه شــديد العقــاب 

ــر  ــة للذمــة ونكاب ــن لا نرجــع المظــالم تبرئ مســوفين ومماطل

ــا بعضــا  كلمــة الحــق لا نستســيغ ســاعها فقــد توقــظ فين

مــن إنســانيتنا التــي أهدرناهــا غــرورا، الويــل لنــا مــن شرور 

ــا  أنفســنا الأمــارة بالســوء مــا لم نخادعهــا فهــي التــي توردن

مــوارد الهلكــة، فلنســتجمع قوانــا ونشــحذ عزائمنــا ونعاهــد 

ــة لنســتفيد مــن  ــواب الرحمــة الإلهي أنفســنا عــى طــرق أب

مواعــظ الواعظــن و نســر عــى ســرّ قاداتنــا وعظمائنــا 

ــا نكــون مــن الصالحــن. المخلصــن لعلن

 المتناقضات كثيرة!
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هــذا كان عنوانــا لفيلــم أجنبــي شــاهدناه في عقــد  	

الســبعينيات مــن القــرن المــاضي عــى مــا أظــن، شــخص يدعــي 

القــدرة عــى  طــرد الشــياطين و الجــن ممــن تلبســتها وأصبحــت 

تتــرف بغــر إرادتهــا، الرقيــة الشرعية كــا يقال ومعــروف هي 

الاســتعانة بالقــرآن الكريــم و الســنة النبويــة والأدعيــة المأثــورة 

عــن الرســول الأعظم والــه  صلوات الله وســامه عليهــم أجمعين 

،قراءتهــا بقلــب متيقــن بقــدرة اللــه عــى شــفاء مريــض يعــاني 

نفســيا و في نفــس الوقــت يأخــذ بأســباب الشــفاء مــن لجــوء 

ــاء المختصــن وبخــاف ذلــك يعتــر شــعوذة و ضحــك  الى الأطب

ــر مــن القصــص وحــرت بعــض  عــى الذقــون، ســمعت الكث

الجلســات مــع مــن يمــارس طقوســا يدعــي فيهــا إمكانيــة إبطال  

الأعــال الســحرية والعــن الحاســدة والقضــاء عــى الوسوســة، 

ــن ويعجــب  ــد يف ــأن المشــاهد والحــاضر ق ــول ب ــي الق ويمكنن

بــل قــد يصــاب باعتقــاد خاطــئ أن ذلــك المــارس بيــده الشــفاء 

ــام والاحجبــة  ،تــرى البخــور و الدجــاج و بيــض الدجــاج والأغن

وبعــض  الطلاســم والتمتــات غــر المفهومــة هــي وســائل 

ــات  ــدة جلس ــة ع ــات المعالج ــض جلس ــتمر بع ــة وتس المعالج

وتــرف خلالهــا العــرات أو المئــات مــن الدنانــر  وهنــا يجــد 

المريــض وأهلــه أنفســهم أسرى مــن مــارس الى مــارس كمــن 

ــي  ــة مفرغة،مــن مشــاهداتي ومعلومــاتي لا يمكنن ــدور في حلق ي

ــافى  ــد تع ــأن أحــد ممــن لجــأ إلى هــؤلاء الأشــخاص ق الجــزم ب

،لكننــي أجــزم بخســارتهم مئــات الدنانــر وشــعورهم بأنهــم لم 

ــه الســابق. يتغــر وضعهــم ويبقــى عــى حال

طارد الأرواح الشريرة
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ــنْ يقــول عــن نفســه  ــا الاحتــكاك مــع مَ ــاس غالب ــب النّ يتجنّ 	

أنــه صريــح جــدا والــذي في قلبــه عــى لســانه  لأنهــم يعرفــون تمامــا 

ــذاء النفــي والأذلال  ــه التــي توقعهــم في الحــرج و الإي حجــم صراحت

الــذي يتعرضــون إليــه بســبب تطاولــه عليهــم وعــدم التزامــه بقواعــد 

الســلوك الســليمة ومبــدأ الاحــرام عندمــا يحدثهــم أو ينصحهــم وهــذا 

ــدى الشــخص  ــاد خاطــئ ل ــرور بالنفــس واعتق ــن غ ــع م الســلوك ناب

ــن  ــاج الآخري ــم اعوج ــى تقوي ــادر ع ــو الق ــة وه ــك الحقيق ــه يمل بأن

وألافهــم فيهــم  وقــد يصفــه النــاس بالشــخص ســليط أو بــذئ اللســان  

وهــذا يختلــف مــع الشــخص الصريــح المتصــف بأعــى درجــات 

الســلوك القويــم الــذي يعــرف كيــف يوجــه كلامــه للآخريــن بأســلوب 

محــرم تتقبلــه وترتــاح لــه  الأنفــس لأنــه يعــرف كيــف يتكلــم دونمــا 

إهانــة وتجريــح ويســعى النــاس لطلــب وجهــة نظــره ونصحــه فيــا 

ــم.  ــل معه ــي في التعام ــن مشــاكل بســبب أســلوبه الراق ــم م يعترضه

مــن الملاحــظ أن الشــخص الوقــح لا يتقبــل ذات الأســلوب الــذي 

ــح المــؤلم  ــا حجــم التجري ــدرك تمام ــه ي ــن لأن ــع الآخري ــه م ــل ب يتعام

الــذي تســببه الوقاحــة. الصراحــة هــي أســلوب لا يتقنــه كل شــخص 

لأنهــا تتطلــب قــول الحــق بــدون مجاملــة أو نفــاق وباحــرام لتصحيــح 

ــخرية  ــن والس ــاعر الآخري ــى مش ــدي ع ــلوكيات دون التع ــض الس بع

منهــم والحــط مــن قدرهــم. قــد تجــد بعــض الأشــخاص ممــن يتصفون 

بالوقاحــة يتصــدون للعمــل في بعــض مؤسســات النفــع العــام ويكــون 

أســلوبهم طــاردا للكــوادر الراغبــة في تقديــم خدماتهــا مــن خــال تلــك 

المؤسســات العامــة وهــذه مشــكلة يشــتكى منهــا و يعتبرهــا البعــض 

ســببا لعزوفهــم عــن المشــاركة.

مشكلتي صراحتي !!
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بالرغــم مــن وجــود الكثــر  مــن الجمعيــات الخيريــة والمــرّات  	

في البــاد إلا أن موضــوع التكافــل والتعــاون  بــن الأهــل لــه دور 

ــون  ــة الرحــم و يك ــدأ صل ــزز مب ــا تع ــات لأنه ــة العلاق ــر في تقوي مؤث

الأهــل عــى تواصــل دائــم فيــا بينهــم يتحسســون حاجــات بعضهــم 

البعــض و مــن هــذه الحاجــات تغطيــة تكاليــف العــاج أو مســاعدة  

ــى  ــف زواج وحت ــة تكالي ــة أو تغطي ــته الجامعي ــة دراس ــاب لمواصل ش

ــة  ــة و الكفــالات غــر الناتجــة مــن أفعــال إجرامي ــات القانوني المطالب

ــا  ــتهان به ــغ لا يس ــع مبال ــن جم ــالات يمك ــذا ح ــي هك ــدة فف متعمّ

تتجــاوز كثــرا مــا ينتظــره صاحــب الحاجــة مــن الجمعيــات الخيريــة 

التــي تقــع عــى عاتقهــا مســئوليات كبــرة وتحتــاج الى إجــراءات 

رســمية للحصــول عــى تراخيــص جمــع الأمــوال مــا يــؤدي إلى تأخــر 

ــدأ التكافــل  ــة في وقتهــا. يتطلــب نجــاح مب تقديــم المســاعدة المطلوب

ــم  ــد بينه ــة ولا توج ــم طيب ــون علاقاته ــل أن تك ــن الأه ــاون ب والتع

خلافــات أو خصومــات  تمنــع مــن تعاونهــم وكــا ســمعنا توجــد عــى 

أرض الواقــع بعــض العوائــل متوســطة الحــال التــي لديهــا مــا يشــبه 

الصنــدوق حيــث يســاهم أفرادهــا بمبالــغ شــهرية يتــم جمعهــا لصرفها 

عــى أوجــه الحاجــات التــي ذكرناهــا أنفــا ويتــم ذلــك خــال اســتغلال 

ــرص  ــر ف ــي تعت ــة الت ــة والديني ــبات الاجتماعي ــض  المناس ــول  بع حل

مناســبة لإظهــار مــا يدعــوا اليهــم ديننــا الحنيــف مــن ضرورة وأهميــة  

التكافــل و هــذا لا يعنــي أن الصناديــق العائليــة هــي جهــات  منافســة 

أو تســحب البســاط مــن تحــت الجمعيــات الخيريــة بــل هــي جهــات 

مســاعدة تخفــف كثــرا الضغــط عــى الجمعيــات و تعكــس روح طيبــة 

ــة بــن أفــراد تلــك العوائــل. وعلاقــات مترابطــة قوي

التكافل بين الأهل 



52

 عيسى خليفة 

١٤ سبتمبر ٢٠٢٥م

 عيسى خليفة 

١٣ أغسطس ٢٠٢٤م

ــروح المرحــة  ــاس بطبيعتهــم الى الأشــخاص أصحــاب ال ينجــذب الن 	

دائمــا لأن المــرح هــو مــا يبحثــون عنــه فهــو يخفــف عنهــم ضغــوط الحيــاة 

ويســهلها عليهــم والمــرح يعكــس روح متفائلــة و منطلقــة ومتفتحــة تتمتــع 

بمرونــة عاليــة تــكاد لا تعــرف الحقــد والكراهيــة والحســد و تتعامــل 

ببســاطة دون تعقيــدات مــع الآخريــن لذلــك تلاحــظ أن المرحــن يحتفظــون 

بعلاقــات صداقــة أكــر مــن غيرهــم لأنهــم عملــة نــادرة وعــى هــذا الأســاس 

ــم  ــن غيره ــعادة م ــر س ــن أك ــن مرح ــن زوج ــة م ــة المكون ــون العائل تك

ولديهــا  صداقــات عائليــة كثــرة فهــا يشــيعان الفــرح في مملكتهــا الصغيرة 

وتختفــي مــن حياتهــا الكآبــة والضجــر والملــل وينشــأ ويترعــرع أولادهــا 

في بيئــة صحيــة تؤثــر إيجابيــا عــى ســلوكهم مســتقبلا مــع عوائلهــم و هنــا 

تكــون الزوجــة هــي الطــرف الأكــر ســعادة لأنهــا ضمنــت عــدم التعامــل مع 

شــخصية عصبيــة مزعجــة وهــو مــا يقلقهــا طــوال الوقــت وقبــل الاقــران. 

ــك  ــون ل ــم إذا أردت أن تك ــو قوله ــاس وه ــن النّ ــئ ب ــاد خاط ــاك اعتق هن

شــخصية قويــة ومهابــة ســواء مــع العائلــة أي الزوجــة والأولاد أو في العمــل 

يجــب أن تكــون جــادا مــن خــال تعابــر وجهــك المتجهــم وكلماتك القاســية 

وحديثــك المختــر وهــم لا يعلمــون أن تلــك التصرفــات لا تخلــق شــخصية 

قويــة، بــل تخلــق شــخصية منفــرة ونكديــه لدرجــة أن جميــع مــن حولهــا 

ــم  ــأس وتحطي ــاط والي ــي للإحب ــبب رئي ــي س ــا فه ــاء به ــون الالتق لا يتمن

ــات. المعنوي

لا يعنــي المــرح بالــرورة أن يكــون الإنســان طــوال الوقــت يطلــق  	

النــكات والتعليقــات الجميلــة ولا يتعامــل بالجديــة في المواقــف التــي يتحتم 

ــة  ــت الى طبيع ــكان ويلتف ــت والم ــار الوق ــل يخت ــك، ب ــل ذل ــه أن يفع علي

الأشــخاص مــن حولــه حتــى ليكــون تصرفــه مناســبا ومنطقيــا وغــر معيــب.

كُنْ مَرِحاً تَكْسِبُ القُلوبَ
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معنــى الوهــم هــو إيمــان الشــخص بمعتقــد خاطئ  	

بشــكل قــوي، بالرغــم مــن عــدم وجــود أدلــة عــى وجوده 

أصــاً، مثــل اعتقــاده بأنــه يــرى الجــن ليــا وهــو جزمــا لا 

يــرى شــيئا إنمــا ذلــك مــرده إلى كــرة ســاعه قصصــا عــن 

الجــن وأفعالهــم الضــارة. أحــد وســائل تخويــف الأطفــال 

المشــاغبين في المــاضي كان ذكــر الجــن والعفاريــت كقولهــم 

نــام لا يطلــع لــك الجنــي فيذهــب الطفــل المســكين للنــوم 

ــة  ــي وهــذه تجرب ــة الجن ــن رؤي ــا م ــه خوف ــا وجه مغطي

ــاس. أتذكــر أنــه كانــت هنــاك  قلــا لم يعشــها غالبيــة النّ

بيــوت مهجــورة مظلمــة وموحشــة يخــاف النّــاس المــرور 

بجانبهــا ليــا أو كــا كانــت تســمى خرائــب بســبب 

اعتقادهــم بــأن الجــن يســكنونها أو هــي المــكان المفضــل 

لهــم، وكثــرا مــا كانــت الأغنــام الســائبة تذهــب إليهــا ليــا 

و قــد تحتــك بصفيحــة معدنيــة مــا يصــدر عنهــا أصواتــا 

ــذي  ــك الأصــوات هــي للجــن ال ــأن تل ــم ب ــد بعضه يعتق

تلبــس في جســد الأغنــام و عنــد الصبــاح تجــد تلــك الأغنام 

طريقهــا لمنــازل أصحابهــا و لكــن يترســخ الوهــم في عقــول 

ــارا أو يركضــون  ــوا كب ــو كان ــاس و يسرعــون الخطــى ل النّ

أمــام تلــك الخرائــب عندمــا لا يجــدون بــدا مــن العبــور 

أمامهــا لــو كانــوا أطفــالا. كان التخويــف مــن الجــن وعــدم 

ــا  ــرض تبعاته ــة تف ــة مرعب ــيلة تربي ــب وس دخــول الخرائ

ــم  ــى بلوغه ــم وحت ــوال حياته ــال ط ــى الأطف ــلبية ع الس

ســن الشــيخوخة.

الخوف والوهم
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جميلــة  ملاحظــة  هنــاك  	

وعاطفيــة يحــرص بعــض الأزواج عــى 

زوجاتهــم  دفــن  أثنــاء  لكــن  فعلهــا 

الــراب  وهــو قولهــم قبــل أن يهيــل 

عليهــا وســاع نــداء بعــض المشــيعين 

ــة  ــة الذم ــا ســامحتك ومبرئ ــل له ــم ق له

وغفــر اللــه لــك تلــك العبــارة تنــم عــن 

عرفــان وتقديــر الــزوج لــدور زوجتــه 

خــال ســنوات حياتهــا والعبــارة تبعــث 

نوعــا مــن الراحــة النفســية والرضــا لــدى 

وأقربائهــا. أبنائهــا 

الزوجــات  قــد تشــتكي بعــض  	

مــن ســوء معاملــة أزواجهــن لهــن طــوال 

ــر في  ــتم وتقص ــن ضرب وش ــن م حياته

في  وتصحــر  وجفــاء  ورعونــة  النفقــة 

العواطــف وبعضهــن يرفضــن مســامحة 

والصفــح عــن أزواجهــن الذيــن يموتــون 

قبلهــن مهــا حــدث لأنهــن يتذكــرن 

تلــك الإســاءات طــوال حياتهــن خصوصــا 

حيــث  العمــر  بهــن  يتقــدم  عندمــا 

يجــدن صعوبــة في الصفــح والعفــو مهــا 

حــاول أولادهــن إقناعهــن بالتلفــظ بتلك 

الكلــات الأخــرة الإنســانية.

تبرئة ذمة الزوجين
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٢٦ يولية ٢٠٢٤م

كانــت هنــاك دائمــا علاقــات متينــة في المــاضي بــن  	

البحــارة والجــن خصوصــا بحــارة صيــد الأســاك أصحــاب 

ــع  ــم م ــأن علاقاته ــارة ب ــول البح ــبية، ويق ــفن الخش الس

ــل الممــزوج ببعــض  الجــن كانــت نوعــا مــن المــزاح الثقي

المقالــب الفكاهيــة التــي يفتعلهــا الجــن تخفيفــا لشــعور 

ــده،  ــزاح و بع ــاء الم ــم أثن ــذى ينتابه ــوف ال ــب والخ الرع

حيــث يــرك أثــرا ســلبيا في نفوســهم يمتــد لشــهور عديــدة 

ــدان  ــر القشــعريرة في أب ــي تث ــك القصــص الت يحكــون تل

ــهم  في  ــكل حواس ــا ب ــون معه ــن يتفاعل ــتمعين الذي المس

مجالســهم بخاصــة أثنــاء الليــل فالظلمــة لهــا تأثــر كبــر 

ــا  ــر م ــأن أك ــارة ب ــول البح ــب. يق ــة الرع ــادة جرع في زي

يرغبــه الجــن في وجباتهــم الليليــة هــو الــرز الأبيــض 

المحــى بالســكر أو الــرز البنــي المطبــوخ بالدبــس ومعظــم 

المقالــب التــي يفعلهــا الجــن تنحــر في إشــعال النــران في 

الســفن الخشــبية أو إطــاق حمــر تتمــى فــوق بعــض 

الجــزر الصغــرة التــي تغمرهــا ميــاه البحــر أثنــاء المــد أو 

إطــاق أصــوات اســتغاثة لغريــق يلــوح بيديــه مــن بعيــد 

أو أصــوات صــادرة مــن مخلــوق متعــب يســبح في البحــر 

يطلــب النجــدة. الملفــت للنظــر أن الجــن مــا عــادت 

ــود،  ــة عق ــارب الأربع ــا يق ــذ م ــة من ــارة ثاني ــر للبح تظه

ولا يعــرف بالضبــط الأســباب التــي جعلتهــا تختفــي عــن 

الأنظــار بعدمــا كانــت مرعبــة ومؤنســة للبحــارة في المــاضي 

ــد. البعي

البحارة والجن
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ــي  ــخصيا وه ــه ش ــبما أفهم ــة حس ــة أو مماثل ــا كلم ــابيه يقابله لتش ا	

أعــال تمثيــل لهــا أركان فــن المــرح المتنقــل في الهــواء الطلــق أبطالــه كانــوا 

أشــخاصا يمتــازون بالعفويــة ذوي شــخصيات )كاركــر( متميــزة بســات 

جاذبــة للانتبــاه الجماهــري تــم اختيارهــم بعنايــة فائقــة مــن أجــل إحــداث 

ــا نقصــد  تأثــر في وجــدان النظــارة المتحلقــن لمشــاهدة العمــل الفنــي، وهن

تصويــر حادثــة الطــف مثــل ســوق الســبايا وضربهــن و زواج القاســم و حــرق 

الخيــام أو ذبــح الإمــام الحســن أو بعــض المبــارزات بــن أفــراد المعســكرين 

ــه الســام ويتقــدم  ــارز مــن معســكر الإمــام الحســن علي بعدمــا يرتجــز المب

بــكل شــجاعة وصلابــة بــن تلــك الجمــوع المتحفــزة للقتــل التي جــاءت طمعا 

في نيــل الجائــزة ولم تحظــى إلا بالعــار في الدنيــا و عــذاب الآخــرة. التشــابيه 

هــي مقاطــع دراماتيكيــة كاسرة للقلــوب أتقنهــا القائمــون عــى إخراجهــا منــذ 

عقــود زمنيــة قديمــة والملفــت للنظــر أن الممثلــن كانــوا يحفظــون أدوارهــم 

ــا في معهــد  ــا أكاديمي ــال تعلي ــا بأفضــل ممــن ن عــن ظهــر قلــب ويجيدونه

للفنــون مــع كوّنهــم أميّــون لا يقــرؤون ولا يكتبــون لكــن لديهم ملكــة الحفظ 

مــن سرديــات خطبــاء المنــر الحســيني ومــن ســوء حــظ بعــض الممثلــن لأدوار 

الــر هــو غالبــا تعرضهــم للإيــذاء الجســدي والســباب والشــتائم مــن قبــل 

ــة لم  ــود الماضي ــدث. في العق ــع الح ــا م ــا ووجداني ــن عاطفي ــارة المتفاعل النظ

يكــن هنــاك مؤثــرات صوتيــة ولا ضوئيــة وكانــت الملابــس والشــعر المســتعار 

والريــش الملونــة وبعــض الملابــس متوفــرة محليــا ويتــم اســتيراد خــوذ الــرأس 

ــة  ــيلة فني ــابيه وس ــت التش ــران. كان ــراق وإي ــن الع ــدروع م ــل وال والسلاس

مؤثــرة يحــرص عــى مشــاهداتها جمــوع غفــرة مــن النّــاس لكنهــا انحــرت 

ــس  ــن لي ــا لك ــة عليه ــدان محافظ ــض البل ــزال بع ــن و لات ــا في البحري تقريب

بالزخــم المــاضي.

فن التشابيه
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هنــاك بعــض الطــرق المبتكــرة التــي يتبعهــا  	

البعــض ســواء أفــرادا أو مؤسســات لثقــب جيــوب النّــاس 

مــن أجــل الاســتفادة القصــوى ماليــا مــن خــال تقديــم 

ــا  ــواع منه ــر ٣ أن ــوف نذك ــا وس ــتى أنواعه ــات بش خدم

عــى ســبيل المثــال لا الحــر. هنــاك الخدمــات الطبيــة 

ــات.  ــة المركب ــواء وصيان ــات اله ــف مكيف ــة تنظي وخدم

ــرض رســوما منخفضــة ٥  ــة  تف بعــض المؤسســات الطبي

دنانــر استشــارة طبيــة لكنّهــا تجــر المريــض عــى عمــل 

فحوصــات مختبريــة و أشــعة بحجــة التأكــد مــن وجــود 

علــة في الــدم أو قطــع الشــك باليقــن بالأشــعة و يخــرج 

المريــض بفاتــورة عــى الأقــل بمبلــغ ٤٢ دينــار، و هنــاك 

أيضــا بعــض مؤسســات صيانــة وتنظيــف مكيفــات الهواء 

المجــزأة تعلــن بــأن رســوم تنظيــف المكيــف بمبلــغ أقــل 

ــن ٦٠  ــر م ــة إلى أك ــي التكلف ــد تنته ــر وق ــن ٥ دنان م

دينــار بحجــج كثــرة و كــذا بعــض كراجــات صيانــة 

الســيارات عندمــا تذهــب هنــاك لتبديــل زيــت المحــرك 

ــورة تقــارب ١٠٠  ــع فات ــار و تدف ــغ ١٢ دين ــر بمبل و الفل

دينــار بحجــة وجــوب تبديــل هــذا وذاك وهنــا ينطبــق 

المثــل كل مــن عنــده حيلــة فليحتــال. أنــا شــخصيا لــدي 

ــل  ــك العام ــول ل ــا يق ــا، فعندم ــه آنف ــا ذكرت ــة م تجرب

ــس  ــرا لهاج ــح أس ــذا تصب ــذا وك ــل ك ــك فع ــب علي يج

ــام  ــوى الاستس ــك س ــد أمام ــل ولا تج ــاب والتعط الأعط

ــات. ــه عليــك مــن توصي لمــا يملي

بزنس بطريقة مبتكرة
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ــود  ــال وج ــر أو احت ــود خط ــن وج ــون م ــادة يك ــر ع التحذي 	

خطــر مــا يتســبب في خلــق مشــكلة قــد يعــاني منهــا المجتمــع أو الأفــراد. 

ــاد  ــرة في الب ــن الجنســن والمنت ــي المقاهــي المختلطــة ب ظاهــرة تنام

هــي ظاهــرة غريبــة عــى مجتمعنــا المحافــظ وهــي ظاهــرة تشــجع على 

تدخــن الشيشــة بالرغــم مــن مخاطرهــا الصحيــة الوخيمــة وغيرهــا مــن 

التبعــات التــي لا تحمــد عقباهــا حيــث يعتــر البعــض الذهــاب إلى تلــك 

ــة القديمــة،  المقاهــي كنــوع مــن التحــرر الاجتماعــي مــن القيــود البالي

وهــي حقيقــة لهــا تأثــرات خطــرة مبــاشرة عــى العلاقــات الأسريــة لأن 

غالبيــة روادهــا يذهبــون إليهــا في وقــت متأخــر مــن الليــل ويغادرونهــا 

ــا. المشــكلة  ــا لم يســبق لي ارتياده ــا ســمعت فأن ــزوغ الفجــر ك ــع ب م

ــا هــي ذهــاب الشــابات وبعــض المتزوجــات  ــه عليه ــد التنبي ــي أري الت

إلى تلــك المقاهــي دونمــا اعتبــار للأعــراف و العــادات و التقاليــد و مــن 

ــا لا  ــابة فإنه ــة ش ــاب إلى خطب ــدم ش ــا يتق ــا، عندم ــر هن ــت للنظ الملف

ــا إلى  ــة صديقاته ــن مصاحب ــا م ــدم  منعه ــه ع ــراط علي ــردد في الاش ت

تلــك الأماكــن و هنــاك أيضــا زيجــات انتهــت بســبب إصرار بعــض 

ــا  ــن، و م ــع صديقاته ــي م ــك المقاه ــن إلى تل ــى ذهابه ــات ع الزوج

يؤســف لــه أن الذهــاب إلى تلــك الأماكــن لــدى بعــض الفتيــات و بعــض 

المتزوجــات مــن الأمــور المقدســة والمقدمــة ولهــا أولويــة عــى مــا ســواها 

ــرأه و  ــا نق ــال م ــن خ ــة م ــت مبالغ ــذه ليس ــة وه ــور الأسري ــن الأم م

نســمعه مــن قصــص مأســاوية لحــالات طــاق. المســألة تبــدأ بالخــروج 

الليــي العفــوي مــع بعــض الصديقــات أو القريبــات لتمضيــة بعــض مــن 

الوقــت للتســلية البريئــة وتنتهــي بقاصمــة ظهــر وتشــتيت أفــراد أسرة، 

ــه. ــع مــن كل مكــروه ومتربــص لا يخــاف الل ــه يحفــظ الجمي الل

تحذير لأولياء الأمور 
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ــن  ــار الفنان ــة بأخب ــة المتخصص ــات الفني ــت المج كان 	

العــرب بالخصــوص المصريــن و اللبنانيــن تمــلء المكتبــات وكان 

ــوق و  ــة وش ــا بلهف ــا وينتظرونه ــى شرائه ــون ع ــاس يتهافت النّ

قــد تكــون الأكــر مبيعــا بــن كل المطبوعــات، تلــك المطبوعــات 

ــاذا  ــم وم ــن وأعماله ــخصية للفنان ــاة الش ــاول الحي ــت تتن كان

ــت  ــون و كان ــاذا يلبس ــم وم ــون وهواياته ــاذا يأكل ــون وم يحب

هنــاك برامــج إذاعيــة  تبــث أغــاني المطربــن والمطربــات فيــا 

ــاك رســائل ترســل  ــه المســتمعون وهن يعــرف ببرامــج مــا يطلب

إلى تلــك المجــات الفنيــة تعلــن مناصرتهــا لهــذا الفنــان أو ذاك 

الفنــان، وكانــت المجتمعــات العربيــة تعيــش حالــة مــن الــردي 

ــه كان زمــن جاهليــة كــرى قبــل أكــر  في الــذوق و المــزاج لأن

مــن خمســة عقــود تحديــدا بعــد نكســة ١٩٦٧م حيــث أريــد 

ــة و  ــون أســرة للانكســار والهزيم ــة أن تك ــات العربي للمجتمع

ــة و  ــكاله المتردي ــع أش ــط بجمي ــن الهاب ــر الف ــذلان، وانت الخ

أصبــح الترويــج للمخــدرات و العربــدة و الســهر الماجــن هــو 

ــا أطلقــت تســمية  ــدر، ومنه ــا ن ــذاك إلا م ــة آن الســمة الطاغي

ــذوق  ــة لل ــام المخالف ــك الأف ــى تل ــا ع ــاولات أيض ــام المق أف

ــو  ــن ه ــدف المنتج ــث كان ه ــاء حي ــة للحي ــام و الخادش الع

الربــح السريــع بغــض النظــر عــن تحطيــم المنظومــة الأخلاقيــة 

ــد  ــة عق ــع نهاي ــت م ــدار وصل ــة الإنح ــت قم ــعوب وكان للش

الســبعينيات مــن القــرن المــاضي حيــث بــدأ النهــوض الدينــي 

ــن  ــدة م ــة جدي ــك حقب ــدأ بذل ــي و تب ــراه التدريج ــذ مج يأخ

ــة. ــا المختلف ــات بأنواعه الصراع

أنصار المطربين 
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الحســد: مــرض يفتك بشــدة بصاحبه نفســيا  	

و يتلبســه مثــل الشــيطان الرجيــم، المشــكلة عندمــا 

يعيــش الحســود طــوال يومــه مشــغولا بتتبــع أخبــار 

النّــاس و يتســاءل لمــاذا يتفضــل اللــه عليهــم بنعمــه 

ــروة والصحــة و الجــاه و  ــم و ال ــل العل ــرة مث الكث

يــزداد وضعــه ســوءً عندمــا يكــون الحســود منافقــا 

يــوزع ابتســاماته و تحايــاه عــى الجميــع  وهــو في 

ــاد  ــى عب ــدا ع ــي حق ــل يغ ــت كالمرج ــس الوق نف

ــل،  ــا نعــم الــيء الجمي ــل هن ــه والــيء الجمي الل

أنــه مــع مــرور الوقــت ينفضــح هــذا الحســود 

المنافــق للجميــع ويصبــح مخلوقــا غــر مرحــب 

ــارب أو  ــوا أق ــواء كان ــه س ــراد مجتمع ــن أف ــه م ب

ــاس مــن مصاحبتــه  أباعــد  وثقيــل ظــل يتهــرب النّ

ــن  ــت لا يســكت ع ــه فطــوال الوق ــوس مع أو الجل

الحديــث عــن هــذا وذاك )يحــش في النــاس حشــا و 

لا يجــد متعــة في ســواها( هــذا النــوع مــن الحسّــاد 

مشــكلته أنــه يتمنــى زوال النعــم مــن غــره ولا 

يتمنــى الحصــول عليهــا و هــذه قمــة الحماقــة أهــم 

شــيئا لديــه أن يــرى الآخريــن في مســتوى أقــل منــه 

ــام  ــن حط ــك م ــود لا يمل ــي أن الحس ــا لا يعن وهن

ــد يكــون ميســور الحــال و أفضــل  ــا شــيئا فق الدني

بكثــر مــن غــره لكنّــه يتــألم مــن رؤيــة مــا لا يرغــب 

ــدا وتعاســة. ــه حق ــه ويثقــل قلب في رؤيت

الحسود المنافق
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كان لكشــمن ســنج طالــب هنــدي مــن )طائفــة الســيخ(  	

زميــل لنّــا في مدرســة الحــورة الثانويــة للبنين حاليا مدرســة أحمد 

العمــران العــام ١٩٧٣م ، يتقــن اللغــة العربيــة  ويتحــدث بهــا 

بطلاقــة لكنّــه لم يكــن يعتمــر العمامــة المعروفــة لهــذه الطائفــة، 

قصــر القامــة أحــدب الظهــر قليــا وشــعر رأســه طويــل ماهــر 

ــت  ــة ملف ــا في المدرس ــوده معن ــدم، كان وج ــرة الق ــة ك في لعب

ــدة جــدا في المــواد  ــه جي ــت درجات ــب و كان للنظــر و أمــر غري

المقــررة إلا أنــه كان معفيــاً مــن مــادة الدين، كان لكشــمن ســنج 

نمــوذج مميــز للتأكيــد عــى أن مجتمعنــا البحرينــي هــو مجتمــع 

ــة  ــذه الصف ــات به ــن المجتمع ــر م ــوق عــى الكث متســامح يتف

الإنســانية وهــذه ميــزة لا تجدهــا غالبا في مجتمعــات أخرى. كان 

بعــض الطلبــة يحســدون لكشــمن ســنج عــى إعفائــه مــن مــادة 

الديــن ومــع أنــه كان معفيــا منهــا، كان أحيانــا يقــرأ لنــا بعــض 

ــب وكان  ــر قل ــرر عــن ظه ــن المق ــاب الدي ــن كت ــات م ــن الآي م

ذلــك يثــر عجــب ودهشــة الطــاب وينــال استحســانهم ويثــر 

ــت  ــات. كن ــظ الآي ــى حف ــه ع ــن قدرت ــاؤلهم ع ــم وتس فضوله

شــخصيا أتحــدث معــه كثــرا حــول الدراســة وحبــه لكــرة القــدم 

وخطتــه المســتقبلية بعــد التخــرج فقــال أن وكالــة ســفريات في 

البحريــن عرضــت عليــه العمــل لديهــا و في ذات الوقــت كانــت 

لديــه الرغبــة في مواصلــة الدراســة الجامعيــة في الهنــد و ســألني 

عــن وجهــة نظــري بمصاحبتــه للهنــد للدراســة فأخبرتــه برغبتــي 

في الدراســة في معهــد المعلمــن، ومنــذ أن تخرجنــا مــن الثانويــة 

لم ألتقــي بــه قــط ولم أســمع عنــه أيــة أخبــار.

الطالب لكشمن سنج 
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تأديــة الواجبــات الدينيــة مــن صــاة وصــوم وحــج وزكاة وغيرها  	

مــن الأعــال هــو الســبيل الوحيــد إلى التقــوى وبالتــالي قبولهــا، والتقوى 

ــك الأعــال مجــرد  ــة تل ــح تأدي ــا تصب ــه وبدونه ــن الل هــي الخــوف م

ــة فارغــة لا طعــم لهــا ولا قيمــة. التقــوى هــي الوســيلة  طقــوس ديني

الوحيــدة لجعــل الإنســان إنســانا يختلــف عــن باقــي المخلوقــات 

وحينهــا يمكــن أن يطلــق عليــه إنســان. المضحــك أن أغلبنــا يتعامــل مــع 

اللــه بلغــة الأرقــام وهــي الحســنة بعــر أمثالهــا أو الحســنات يذهــن 

الســيئات بطريقــة مغالطــة لنفســه، فهنــاك البعــض ممــن يعتقــد بأنــه 

ــة  ــاصي أو يضمرهــا في نفســه وهــو ذاهــب إلى تأدي ــأتي بالمع ــا ي عندم

الواجبــات فســوف يحصــل عــى حســنات أكــر مــن الســيئات بطريقــة 

)المقاصــة( في المعامــات الماليــة وبالتــالي ترجيــح كفــة حســناته ويغفــل 

ــب  ــان بالواج ــدة الإتي ــي فائ ــا ه ــوى ف ــألة التق ــن مس ــل ع أو يتغاف

وهــو يضمــر إتيــان المعصيــة مبــاشرة بعــد تأديــة ذلــك الواجــب؟ يقــول 

البعــض بأنــه عــى الأقــل تــرئ ذمتــه فهــل ذلــك صحيــح؟ هنــاك مــن 

يركــن إلى بعــض الاعتقــادات السرابيــة مثــل أن اللــه قــد يســوق العبــد 

ــح  ــر صال ــد غ ــو كان العب ــذا ل ــم وك ــه إلى جهنّ ــزم بقدرت ــح الملت الصال

قــد يســوقه إلى  الجنّــة بغــر حســاب عــى نمــط الإعفــاءات مــن دفــع 

ــون  ــن يمتنع ــل الكثيري ــا جع ــنة، م ــك الس ــاء تل ــاء والم ــوم الكهرب رس

ــل  ــه مــن المؤمّ عــن الدفــع معتقديــن خطــأ أو مخادعــن أنفســهم بأن

تكــرار الإعفــاءات مــرة أخــرى مــا أوقعهــم في عــرات وحــالات ماليــة 

ــا  ــوم القيامــة عندم ــا ي ــة لديكــم، أم ــت النتيجــة معروف متعــرة وكان

تظهــر النتيجــة عــى غــر مــا نعتقــده والعيــاذ باللــه لــن يكــون هنــاك 

رب ارجعــون لعــي أعمــل صالحــا فيــا تركــت.

معيار قبول الأعمال
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كان موقــع منطقتنــا رأس الرمــان عــى ســاحل  	

البحــر مبــاشرة و في بدايــة كل شــهر عــربي  يرتفــع 

منســوب ميــاه البحــر ويغمر بعــض البيــوت و الطرقات 

)الزرانيــق( لذلــك أتــاح لنــا الموقــع ونحــن صغــار اللهــو 

في البحــر طــوال اليــوم خصوصــا أثنــاء العطــل الصيفيــة 

وكنّــا نمــارس  الســباحة والتقــاذف بطين البحــر وقناديله  

و صيــد ســمك الميــد اللذيــذ و صيــد »الكباكــب« التــي 

ــة مبــاشرة بعــد صيدهــا وذلــك  ــا نيئ ــا نأكلهــا أحيان كنّ

شــطرا مــن عقــد الســتينيات و عقــد الســبعينيات مــن 

القــرن المــاضي وأثنــاء ذلــك كنّــا نتنــاول الفواكــه و 

البطيــخ بنوعيــه الــذي يتســاقط مــن الســفن الخشــبية 

ــارات  ــه التي ــة.« وتدفع ــة المنام ــه في« فرض ــاء تنزيل أثن

ــه عطشــنا  ــئ ب ــة المحــرق لنطف ــة ناحي ــة القوي البحري

ــا، وكان ضمــن برنامــج التســلية في البحــر  وســد جوعن

لشــاحنات  نكمــن  أننــا  البحريــن  اســتقلال  وقبــل 

يســتخدمون  الذيــن  أفــراده  أو  الإنجليــزي  الجيــش 

الدراجــات الناريــة خلــف عــارة المؤيــد في بدايــة جسر 

الشــيخ حمــد لقذفهــم بقطــع البطيــخ والجــح والقطــع 

ــي  ــي الوطن ــي والوع ــد القوم ــد كان الم ــبية فلق الخش

ــربي  ــي الع ــرر الوطن ــص التح ــة وقص ــيد الوطني والأناش

منهــا عــرض فيلــم جميلــة بوحــرد للتحــرر الجزائــري في 

دور الســينما هــي مــا كان يلهــب حماســنا بالرغــم مــن 

ــة. ــي لم تتجــاوز ســن المراهق ــا الت صغــر أعمارن

حماس أطفال 
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 عيسى خليفة 

 ١ أغسطس ٢٠٢٣م

 عيسى خليفة 

١٥ يولية ٢٠٢٥م

الزوجــة أو الأم وكــا قيــل ويقــال دائمــا هــي ملكة المنــزل طبعا  	

هــي المــرأة التــي تــدرك دورهــا الرئيــي في العائلــة وتمــارس واجباتهــا 

ــس  ــش في نف ــاركونها العي ــن يش ــاه م ــا اتج ــة منه ــادة والمتوقع المعت

المنــزل بأحســن صــورة. عندمــا تســافر لبضعــة أيــام أو تصــاب بوعكــة 

ــاط  ــع بالإحب ــاب الجمي ــك ويص ــزل يرتب ــع في المن ــإن الوض ــة ف صحي

وعــدم الطمأنينــة، بــل يصبحــون مــرضى وإن كانــوا أصحــاء. دور المــرأة 

ــة  ــح الجن الزوجــة والأم في المنــزل خطــر جــدا هــي مــن لديهــا مفاتي

الدنيويــة. يقــول أحدهــم وهــو شــخص أنــا عــى اتصــال مســتمر بــه 

وتربطنــي بــه علاقــة عمــل بــأن زوجتــه تتعامــل معــه كســلطان زمانــه 

لا تــأكل حتــى ينتهــي مــن تنــاول طعامــه وتبــدأ بتنــاول بقايــا طعامــه 

وهــي تقــوم عــى خدمتــه مــا دام مشــغولا بوجبتــه وقــد تبالــغ أحيانــا 

ــا  ــه له ــع كل نداءات ــأكل م ــوس ل ــض الجل ــام و ترف ــه الطع في تلقيم

ــا  ــن نوعه ــدة م ــون فري ــد تك ــة ق ــذه الحال ــا وه ــام مع ــاول الطع لتن

ــك  ــتقباله بتل ــدا اس ــرة ع ــت ظاه ــت ليس ــودة و إن كان ــا موج لكنه

ــارج  ــن الخ ــود م ــا يع ــزل عندم ــاب المن ــد ب ــة عن ــامة العريض الابتس

ويقــول أنهــا لا تــأوي للفــراش مــا دام خــارج البيــت ليــا حتــى يعــود 

وقــال الكثــر مــا لا حاجــة لذكــره تفاديــا للتطويــل النتيجــة الحتميــة  

ــان  ــه يشــعر دائمــا بالامتن ــة كــا يقــول محــدثي بأن ــكل تلــك المعامل ل

لزوجتــه ولا يرغــب في مغــادرة المنــزل، ومــع ذلــك ســألته ألســت تبالــغ 

ــرس  ــا و ب ــال مبتس ــك فق ــك مع ــلوك زوجت ــول س ــره ح ــا تذك في

ــع  ــلوكياتهن م ــات س ــاك زوج ــت هن ــا وفي ذات الوق ــع كلا، طبع قاط

ــة  ــون عــن مــررات واهي ــم تجعــل الأزواج يبحث أزواجهــن طــاردة له

ــزل. للتســكع خــارج المن

ملكة المنزل 
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 عيسى خليفة 

١٥ يولية ٢٠٢٥م

بــن  المواعــدة  إعلانــات  تنتــر  	

ــة  ــة بصــورة عادي ــدول الغربي الجنســن في ال

فالمجتمعــات هنــاك متعــودة عــى هكــذا 

يســمى  مــا  خــارج  النّــاس  بــن  علاقــات 

مؤسســة الزواج،ولكــن أن تنتــر مثــل تلــك 

الإعلانــات في وســائل التواصــل الإجتماعــي 

ــن  ــا البحري ــا في بلدن ــق بعينه ــدد مناط وتح

وتعــرض خدماتهــا لتقديــم فتيــات لســهرات 

ســاخنة، فذلك يدعو للإســتغراب والاســتهجان 

لمــا تحملــه تلــك الإعلانــات مــن تحــد ســافر 

الرســمية  وللمؤسســات  الديــن  لمبــادئ 

الحريصــة عــى تجنيــب المجتمــع مــن تلــك 

ــا. ماهــو  الســلوكيات المنحرفــة الغريبــة علين

الهــدف مــن ذكــر توّفــر فتيــات مــن مناطــق 

بعينهــا في تلــك الإعلانــات؟ هــل المقصــود هو 

خلــط الأوراق لجعــل المواطنــن يتقاذفــون 

التهــم ويعيــب بعضهــم بعضــا فالإنســان 

ــا لا يمثــل ســوى  المنحــرف ســلوكيا أو عقائدي

ــه  ــى أهل ــك ع ــقاط ذل ــب إس ــه لا يج نفس

وجماعتــه وفــق *ولا تــزر وازرة وزر أخــرى* 

ــع  ــاون م ــع التع ــى الجمي ــب ع ــك يج .لذل

جهــاز مكافحــة الجرائــم الإلكترونيــة للإبــاغ 

ــبوهة. ــات المش ــك الإعلان ــن تل ع

إعلانات مواعدة
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 عيسى خليفة 

١١ يولية ٢٠٢٥م

 عيسى خليفة 

٩ يولية ٢٠٢٥م

كانــوا  الذيــن  العــال  عــى  تطلــق  كلمــة  	

يشــتغلون بتنظيــف وغســل الملابــس مــن الهنــود 

ــوا  ــن كان ــأن بعــض المواطن ــا ب ــان( ،عل الهندوس)البني

ــدوس  ــن الهن ــة م ــة .كان الدوبي ــذه المهن ــون ه يمتهن

ــق  يمارســون عملهــم بالقــرب مــن رأس الرمــان فى فري

العوضيــة جنــوبي مركــز ابــن ســيناء حاليــا وفريــق 

ــمى  ــدا تس ــة ج ــاكن قديم ــكنون فى مس ــل ويس الفاض

شــقاوة  مــن  يســلمون  لا  الدوبيــة  .كان  خانــات 

الأطفــال و المراهقــن خصوصــا أثنــاء الليــل عندمــا 

يخلــد الدوبيــة للنــوم عــى أسرتهــم الخشــبية القابلــة 

ــا  ــرش عليه ــي يف ــال الت للطــي بســبب اســتخدام الحب

)الدوشــك القطنــي( وهــم منهكــون مــن العمــل طــوال 

اليــوم حيــث كانــوا ينامــون فى الطرقــات صيفــا خــارج 

المســاكن طلبــا لــرودة الرطوبــة. يتعمــد بعض الشــباب 

العائــدون مــن دور الســينما إلى حمــل الدوبيــة النائمــن 

بأسرتهــم و وضعهــم وســط شــارع الشــيخ عيــى الكبير 

فعندمــا تــأتي ســيارة يقــوم ســائقها بإطــاق بــوق 

التنبيــه )الهرن(مــا يفــزع الــدوبي الــذي يجــد نفســه 

ــن شــدة الخــوف  ــه م ــه رجلي وســط الشــارع لا تحمل

أو يســكب المــاء عليــه وهــو نائــم وهــذا أيضــا يســبب 

لــه فزعــا. لم تكــن هيئــة الدوبيــة الهنــدوس بشــواربهم 

ــا  ــبب مانع ــة تس ــم البدين ــام غالبيته ــة وأجس المفتول

ــة. ــة العبثي ــم اليومي ــة هوايته ــن ممارس ــة م للصبي

الدوبية
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 عيسى خليفة 

٩ يولية ٢٠٢٥م

وضعــت الأمثــال نتيجــة التجــارب المتراكمــة  	

والشــعوب للأمــم 

وهــي عــادة قــول قصــر وذكي يقُــدّم حكمــةً  	

بطريقــة مــا وهــو قــول صائب بأســلوب بلاغــي قوي 

يفهمــه الجميــع وغالبــا لا يحتــاج إلى شرح وتفســر.

نأخــذ عــى ســبيل المثــال القــول إذا كان الــكلام مــن 

فضــة فالســكوت مــن ذهــب يعنــي أن الصمــت 

أفضــل مــن الــكلام للأشــخاص الذيــن يتفوهــون بمــا 

لا يفهمــون أو تنقصهــم الدرايــة والعلــم ويفضحــون 

ــرد  ــدث الف ــهاد، وإذا تح ــى رؤوس الأش ــهم ع أنفس

ــه  ــخرية لأن ــك والس ــن الضح ــة م ــر زوبع ــم يث منه

يكشــف عــن نفــس فقــرة فى العلــم بمكنونــات 

الحــوادث أو أنــه يتعمّــد الــكلام بمــا لا يعقلــه عاقــل

حســب المثــل *حاجــة في نفــس يعقــوب* و  	

هــي عبــارة مجازيــة تعنــي أن هنــاك غرضًــا أو رغبــةً 

خفيــةً في نفــس الشــخص، ولذلــك قيــل مــا يضمــره 

ــات اللســان ومــن أجــل حفــظ  القلــب تخرجــه فلت

الكرامــة لا ينبغــي للمــرء الخــوض فى المواضيــع التــي 

لا يفقــه فيهــا شــيئا حفظــا لكرامتــه فليــس منطقيــا 

ــة  ــوم معين ــذا فى عل ــا ف ــان متكل ــح الإنس أن يصب

هــو أبعــد مــا يكــون عنهــا ولــو تكلــمّ حولهــا عنــوة 

ــة فكــره وشــخصيته. فلاشــك ســوف يفضــح ضآل

السكوت ذهبا
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 عيسى خليفة 

٣٠ يونية ٢٠٢٥م

 عيسى خليفة 

١٨ سبتمبر ٢٠٢٥م

ــا،  ــخص م ــة بش ــر مشروط ــة غ ــي ثق تعن 	

حيــث يتــم الوثــوق بــه إلى درجــة عــدم التشــكيك 

أفعالــه أو قراراتــه. قــد تكــون  التدقيــق في  أو 

هــذه الثقــة مبالــغ فيهــا وتــؤدي إلى الســذاجة 

النفــوس  ذوي  يســتغلها  وغالبــا  الاســتغلال  أو 

الضعيفــة الذيــن لا يســتحقونها ويعتبرونهــا فرصــة 

يجــب اســتغلالها.قد تكــون الثقــة مبعثهــا تقديــم 

حســن الظــن عــى ســوء الظــن والنظــر بعــن 

ــا لا  ــلم مث ــرى أن المس ــن ي ــن كم ــة للآخري المثالي

يــرق ولا يخــون الأمانــة ولا يمــارس الموبقــات. 

ــل  ــره يمي ــه وعن ــه ومبادئ ــا كان دين ــان أي الإنس

لأخيــه الإنســان الأمــن المخلــص الصــادق وهــذا مــا 

يجــب أن تكــون عليــه العلاقــات بــن البــر ومــع 

ذلــك لا يوجــد بأســا مــن المحاســبة بــن النّــاس فى 

ــو  ــع نح ــة للدف ــزا للثق ــا وتعزي ــم تحقيق تعاملاته

اســتمرارية تلــك العلاقــة وبالمناســبة حتــى الإنســان 

ــا  ــو نظرن ــداع .ل ــرض للخ ــل أن يتع ــال لا يقب المحت

مــن حولنــا ســوف نــرى الكثــر مــن القضايــا التــي 

تعــرض فيهــا أنــاس للسرقــة والنهــب لمجــرد أنهــم 

وضعــوا ثقتهــم فى أنــاس أقــل مــا يمكــن تســميتهم 

بصائــدو فــرص مشروعــة أو غــر مشروعــة لا يهــم 

.لــذا حاســبوا وتحاســبوا تنمــوا علاقاتكــم للأفضــل 

ــول. ــرات أط ــتمر لف وتس

الثقة المطلقة
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 عيسى خليفة 

١٨ سبتمبر ٢٠٢٥م

الفزعــة هنــا يقصــد بهــا تعــاون النــاس  	

فيــا بينهــم قديمــا خصوصــا عندمــا يحتــاج 

ــه  ــر في منزل ــة أو أك ــاء غرف ــخاص بن ــد الأش أح

حيــث يهــب رجــال وشــباب الحــي للعمــل 

ــك عــى صاحــب العمــل  ــل ذل ــا وفي مقاب مجان

توفــر وجبتــي الفطــور والغــداء وكانــت وجبــة 

الفطــور تتكــون غالبــا مــن بلاليــط وبيــض 

ــا  ــا فاصولي ــز عجمــي وأحيان مقــي وشــاي وخب

كانــت  فلقــد  الغــداء  وجبــة  وأمــا  وبيــض 

الموحــدة  الوجبــة  وهــي  هوامــر  مجبــوس 

)ســتاندرد(،كانت طبيعــة الظــروف المعيشــية 

تحتــم ذلــك النــوع مــن التعــاون والتعاضــد 

بالرغــم مــن محدوديــة احتياجــات النّــاس. نظام 

ــاشي في النصــف  ــدأ في الإنحســار والت الفزعــة ب

الأول مــن عقــد الثمانينــات مــن القــرن المــاضي 

لأســبات كثــرة منهــا اختــاف نمــط الحيــاة 

ونمــط البنــاء واشــراطات البلديــة وحــدوث 

طفــرة اقتصاديــة ســاعدت النــاس عــى اقــراض 

بالعمالــة  والاســتعانة  البنــوك  مــن  الأمــوال 

ــل  ــب العم ــل صاح ــور تجع ــاء أج ــدة لق الواف

ــه الجميــل. ــه ويــرد ل غــر مديــن لمــن يفــزع ل

كانــت أيــام جميلــة وإن كانــت قاســية فتعــاون 

 النّــاس كان يخفــف مــن قســوتها ومعاناتهــا.

 نظام الفزعة 



شيء في الادارة
آراء في علم الادارة الحديثة لتحسين جودة
 وانتاج بيئة العمل التي نقضي فيها اوقاتا طويلة
 عيسى خليفة  تفوق ما نقضيه مع أولادنا !!

١٥ يولية ٢٠٢٢م
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عندمــا صــدرت تعليــات وزارة التربيــة والتعليــم بمنــع ضرب الطــاب، لم يلتــزم بعض  	

مــدراء المــدارس تمامــا بتلــك التعليــات وكان مــن ضمنهــم الأســتاذ ج ر ع وهــو مــن أشــد 

مــدراء مــدارس المرحلــة الإعداديــة عنفــا مــع الطلبــة المشاكســن فالمرحلــة الإعداديــة هــي 

انتقــال مــن مرحلــة الطفولــة إلى مرحلــة المراهقــة وهــي فــرة حساســة تتغــر فيهــا ســلوكيات 

ــر  ــدر. كان المدي ــعة الص ــر وس ــن الص ــيء م ــا ب ــه فيه ــل مع ــب التعام ــث يج ــل حي الطف

ــة  ــم المنزلي ــة واجباته ــن في دروســهم أو تأدي ــة المقصري ــن المدرســن إرســال الطلب ــب م يطل

أو مــن يتكــرر تأخــر حضورهــم اليومــي إليــه مبــاشرة مــن أجــل معاقبتهــم وكان يعاقبهــم 

حســب الطريقــة القديمــة بالــرب عــى أكفهــم بالخيزرانــة أو بحــد المســطرة عــى أصابــع 

أيديهــم. كان بعــض الطــاب يحتــج بســبب معرفتهــم بتعليــات منــع الــرب لكــن المديــر 

لا يعــر لهــم التفاتــا، أتفــق ثلاثــة مــن الطــاب عــى الانتقــام مــن المديــر لكــن بــيء مــن 

الــذكاء والجــرأة لعــل المديــر يقلــع عــن تصرفــه المتعنــت فقــرروا إحــداث خــدوش عميقــة 

عــى طــول وعــرض هيــكل ســيارته التويوتــا الجديــدة التــي لم يمــي عــى شرائهــا ســوى ثلاثــة 

أشــهر وينتظــرون رد فعلــه و لم يتأخــروا طويــا عــى فعــل مــا اتفقــوا عليــه ففــي نهايــة دوام 

أحــد الأيــام توجــه المديــر لســيارته فوجدهــا عــى تلــك الهيئــة مــن التخريــب الكبــر لكنــه 

لم يســتطع معرفــة الفاعــل وأخــذ ســيارته لورشــة وكالــة الســيارات لإعــادة صباغتهــا حيــث 

كلفتــه مبالــغ باهظــة. زادت جرعــة العنــف لــدى المديــر وأخــذ بمعاقبــة الطــاب المقصريــن 

بأقــى مــن الســابق، حينهــا قــرر الطــاب الثلاثــة الذيــن أحدثــوا الخــدوش العميقــة في هيكل 

الســيارة عــى تمزيــق الإطــارات الأربعــة للســيارة، ولكــن هــذه المــرة في موقفهــا بالقــرب مــن 

مســكن المديــر، بعــد هــذه الخطــوة توقــف عنــف المديــر اتجــاه الطلبــة ولم يشــاهد بعدهــا 

خــارج مكتبــه إلا نــادرا فلقــد اســتوعب الــدرس جيــدا ووصلــت رســالة الطلبــة لــه بــأن عليــه 

ــر.  ــد الده ــا أب ــوخ له ــا والرض ــن تقبله ــي لا يمك ــه الت ــه ورعونت ــب عنف ــل عواق أن يتحم

الجميــل في القصــة أنــه بعــد عشريــن عامــا تقريبــا قــام أحــد الطلبــة الثلاثــة بالاتصــال بالمديــر 

المتقاعــد آنــذاك طالبــا الصفــح والعفــو وبــراءة الذمــة عــى مــا فعــل وأصحابــه بســيارة المديــر 

لأنــه كان يعــد العــدة للذهــاب إلى تأديــة فريضــة الحــج.

المدير العنيف
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هنــاك بعــض المقــولات التــي تعكــس ســذاجة وســطحية كبــرة  	

في التفكــر وعــدم منطقيــة مثــل القــول اصرف مــا في الجيــب يأتيــك مــا 

في الغيــب أو لمــن تقــوم بجمــع الأمــوال فأنــت راحــل عنهــا فلتصرفهــا 

فيــا يمتعــك بهــا قبــل وفاتــك فلــم تتركهــا للورثــة الذيــن قــد يتعاركــون 

فيــا بينهــم بســببها وقــد تنــزل عليــك لعناتهــم بــدلا مــن دعائهــم لــك 

بالرحمــة. لا يؤخــذ الــكلام بعواهنــه هكــذا فالحيــاة تحتــاج الى التخطيط 

خصوصــا رب الأسرة الــذي يهتــم لتوفــر المســتلزمات الضروريــة لعائلتــه 

مــن مســكن وأجهــزة وتعليــم وعــاج وبعدهــا الكماليــات إن وجــد لديه 

ــه نظــر  مــا يكفــي لذلــك مــن الطبيعــي أن يســتمتع الإنســان في حيات

مــا يقــوم بــه مــن جهــد وتعــب ولا ينــى نصيبــه مــن الدنيــا ويعمــل 

عــى إصــاح آخرتــه وفــق المتــاح لــه مــن إمكانيــات ليســعد في الداريــن. 

الأمــم التــي تشــجع عــى الادخــار والتوفــر هــي أمــم واعيــة لأن الأسرة 

فيهــا تكــون فيهــا عــى مســتوى مــن الوعــي بحيــث لا تتفاجــأ بظــروف 

ــة حاجــة  ــة توقعهــا في حــرج شــديد تعجــز فيهــا عــن تغطي غــر عادي

ملحــة ولا تجــد أحــد يقــف لمســاندتها لتشــابه الظــروف المعيشــية بــن 

ــذي  ــر التفكــر الاســتهلاكي ال ــا تغي ــم علين ــل وهــذا يحت معظــم العوائ

ــذ  ــة من ــرة الاقتصادي ــبب الطف ــاس بس ــب الن ــة أغل ــى عقلي ــيطر ع س

منتصــف عقــد الســبعينيات وبالطبــع تلــك الطفــرة لم تســتمر طويــا. 

حــب جمــع الأمــوال هــو شيء فطــري لا يجــب أن يطغــى عــى تفكــر 

النــاس بالمطلــق بســبب مــا لــه مــن تأثــرات ســلبية غــر محمــودة لكــن 

الاعتــدال والوســطية مطلوبــة فيــا يخــص تصرفــات الناس في معيشــتهم 

وتلــك ثقافــة تكتســب بالتعليــم مــن أجــل ســعادة الأفــراد.

سياسة الادخار والتوفير
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هنــاك مثــل يــردده النّــاس دائمــا »مــد رجلــك عــى قــد لحافــك  	

“بمعنــى تجنّــب تجــاوز نفقاتــك قدراتــك الماليــة لئــا تقــع في مشــاكل 

ماليــة توجــع رأســك قــد تضطــر بســببها إلى أن تصبــح مكبــا بالديــون 

لفــرات زمنيــة طويلــة تجعلــك مهمومــا. أتذكــر قــول مستشــار أمريــي 

كان يعمــل معنــا بأنكــم أيهــا العــرب  تورطــون أنفســكم بالديــون 

ــم  ــيا ولا يمكنك ــون نفس ــم متعب ــك أنت ــار لذل ــدون  في الادخ ولا تجته

ــا فنحــن  ــارج مثلن ــتمتاع بالســفر وقضــاء إجــازات ســعيدة في الخ الاس

ــولات و  ــبة للمأك ــة بالنس ــب الحاج ــة وحس ــد الحاج ــري إلا عن لا نش

الملابــس فأنتــم تشــرونها وبعــد فــرة وجيــزة تتخلصــون منهــا في 

مكبّــات القمامــة وأمــا الأجهــزة فــإن كانــت أســعارها منخفضــة نشــريها 

جديــدة و إن كانــت غاليــة الثمــن نشــريها مســتعملة وتكــون في حالــة 

جيــدة للاســتعمال مثــل الســيارات نتجنــب شراء الجديــدة لأنهــا مكلفــة 

شــهريا بســبب الأقســاط التــي قــد تســتمر لنحــو أربــع ســنوات أو أكــر 

وقــال أن الطبيعــة الاســتهلاكية التــي تتميــزون بهــا و الرغبــة في تقليــد 

ــون  ــن المقتدريــن في مجتمعاتكــم هــو مــا يثقــل كاهلكــم بالدي الآخري

وأضــاف قائــا حتــى في حفــات زواجكــم فإنــك تــرى البعــض يبالــغ في 

دعــوة المئــات مــن النــاس ويــرف آلاف الدنانــر عــى أشــياء غــر ذات 

ــة  ــن إقام ــة جــدا أو أماك ــادق مكلف ــل اســتئجار صــالات فن ــة مث أهمي

ــن  ــدة ل ــرة واح ــام م ــزواج تق ــة ال ــة أن حفل ــك بحج ــات كل ذل الحف

تتكــرر. هنــاك الكثــر مــن الســلوكيات الخاطئــة في المشــريات وتخزيــن 

ــام  ــراء والتباهــي أم ــا فقــط مــن أجــل ال ــع دون الحاجــة إليه البضائ

النّــاس لذلــك يــدور النّــاس في حلقــة مفرغــة لا نهايــة لهــا حتــى يصلــوا 

ــون. ــروا ويتلاوم ــاك يســريحون بعــد أن يتذم ــة الإفــاس وهن الى حال

موازنة النفقات بالإيرادات
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الإدارة والقيــادة موهبــة إلهيــة تحتــاج إلى تطويــر مســتمر  	

مــن أجــل رفــع كفاءة الأفــراد وصــولً إلى تحقيق الأهداف المرســومة 

للمنشــأة. وبالطبــع فــإن المؤهلات العلميــة والخــرة العملية أدوات 

 أساسية لمن ينُاط به الإشراف على مجموعة من الموظفين أو العمال.

يختلف الأمر كثيراً عندما توكل المسؤوليات إلى شخص مؤهل مقارنة 

بمــن يفتقــد المؤهلات؛ فالمؤهل يعرف كيف يضــع الخطط وينفذها، 

 بينــا غــر المؤهــل لا يســتطيع إلا بالاعتــاد على مســاعدة الآخرين.

عمليًــا، رأينــا بعــض المدراء والمشرفــن يمتنعون عن تزويــد موظفيهم 

بالوصــف الوظيفــي الــذي يحــدد مســؤولياتهم، وكأنهــا أسرار 

عســكرية، ثــم يطالبونهــم بإنجاز أعمال وفق أهوائهــم أو يهددونهم 

بالعقوبــات. وغالبًــا مــا يتســم ســلوكهم بالخشــونة والتعــالي، كأنهــم 

ــؤلاء  ــتعين ه ــطوة. ويس ــرور والس ــم بالغ ــص كفاءته ــون نق يعوض

ــل  ــاغل نق ــغلهم الش ــة، ش ــدي الكرام ــن فاق ــن الموظف ــة م بنوعي

 الأخبــار والمعلومــات للمديــر، مقابل فتــات من المزايــا أو الامتيازات.

وعــى النقيــض، نــرى المديــر المؤهــل الكــفء يعمــل جاهــدًا عــى 

ــن  ــم ضم ــم وأدائه ــع قدراته ــى رف ــرص ع ــه، ويح ــر موظفي تطوي

روح الفريــق الواحــد. هــذا النــوع مــن القــادة يســاعد مرؤوســيه 

بإخــاص، ويدفعهــم إلى بلــوغ مراتــب أعــى بترقيتهــم ومكافأتهــم، 

ويقــدّم لهــم النصــح ويكــرم المجتهــد منهــم، ويعاملهــم بإنســانية 

ــا ينتظــر جــزاءً ولا شــكورًا،  ــة، ف ــدة عــن الانتقامي متســامحة بعي

ــد  ــى بع ــيه حت ــر مرؤوس ــرام وتقدي ــة واح ــب محب ــه يكس ولكن

خروجــه عــى التقاعــد.

 المدير المسؤول
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بعــدم  شــعور  هــو  القلــق  	

التوتــر. أو  الخــوف  أو   الارتيــاح 

القلــق:  تثــر  التــي  المواقــف  أبــرز  ومــن 

ــزل،  ــل أو المن ــة في العم ــة مشــكلة صعب مواجه

الاســتعداد لامتحــان أو مقابلــة، أو حتــى اتخــاذ 

قــرار مصــري. غالبًــا مــا يبــدأ القلــق منــذ 

اللحظــة الأولى للتفكــر في الحــدث، ويســتمر 

ــد يطــول أو يقــر بحســب  ــى وقوعــه، وق حت

 طبيعــة الموقــف ومــا اعتــاده النــاس في حياتهــم.

ــر  ــة وص ــاج إلى روي ــف تحت ــذه المواق ــل ه مث

وضبــط انفعــال، حتــى يتمكّــن الفــرد مــن 

التعامــل معهــا بعقلانية ووعي. فالنــاس يقلقون 

ــف  ــم بمــا ســيحمله، وكي ــن المســتقبل لجهله م

ســتتطور أمــور معيشــتهم، وهــذا مــا يجعلهــم 

ــذوا  ــو أخ ــن. ول ــان محبط ــن الأحي ــر م في كث

ــم  ــت عليه ــه، لهان ــى الل ــوا ع ــباب وتوكل بالأس

 الصعــاب، ولأدركــوا أن الغيــب بيــد اللــه وحــده.

النظــرة المتفائلــة تختلــف تمامًــا عــن المتشــائمة؛ 

فالتفــاؤل يفتــح للفــرد أبــواب النجــاح، ويجعلــه 

أكــر قــدرة عــى تحمّــل المســؤولية، وبنــاء 

ينعكــس  كــا  ناجحــة،  اجتماعيــة  علاقــات 

ــدية. ــية والجس ــه النفس ــى صحت ــا ع إيجابً

 دع القلق



 عيسى خليفة 

٧ أغسطس ٢٠٢٥م

76

 عيسى خليفة 

٦ أغسطس ٢٠٢٥م

وضيعــة  حقــرة  وســيلة  هــو  الابتــزاز  	

ورخيصــة تســتخدم مــن قبــل أشــخاص يفتقــدون 

ــول  ــل الحص ــن أج ــاني م ــعور الإنس ــروءة والش الم

ــات  ــي أو معلوم عــى المــال أو الاســتغلال الجن

بنــر  التهديــد  خــال  مــن  وذلــك  سريــة 

تســجيلات صوتيــة وصــور وأفــام غــر مناســبة 

أقــوى  وضــع  في  المبتــز  يكــون  للضحية،حيــث 

 مــن ضحيتــه وغالبــا الضحيــة تكــون ضعيفــة.

المشــكلة هنــا هــو خــوف الضحيــة مــن الفضحيــة 

لذلــك يستســلم للمبتــز والابتــزاز قــد يســتمر لفترة 

طويلــة تؤثــر نفســيا واجتماعيــا عــى الضحيــة 

ــا  ــه عليه ــا يملي ــا لم ــامها وخضوعه ــبب استس بس

المبتــز. هنــاك قصــص كثــرة انتهــت بقيــام الضحيــة 

بقتــل المبتــز شر قتلــة بعــد معانــاة نفســية طويلــة 

جــدا وخســائر ماليــة جســيمة وكان بالإمــكان 

ــوة  ــة بخط ــائر  المالي ــاة والخس ــك المعان ــاوز تل تج

بســيطة ذكيــة تتطلــب شــجاعة مــن الضحيــة 

ــاغ  ــو الإب ــة وه ــن أهــل الضحي ــق م ــم عمي وتفه

ــة  ــاذ كاف ــة لاتخ ــات الأمني ــدى الجه ــز ل ــن المبت ع

الإجــراءات القانونيــة وهــذا أقــر الطــرق وأنجعها 

فلــكل مشــكلة هنــاك حــل يعتمــد عــى فهــم جــاد 

ــن  ــدلا م ــا ب ــة في حله ــة الصادق ــا والرغب لطبيعته

ــج. ــل كــرة الثل تركهــا تكــر مث

 الابتزاز )1(
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تقــع عــى الأبويــن مســؤولية تعليــم وتعويــد أولادهــم عــى التحــدث بصراحــة  	

ودونمــا مواربــة وخــوف وتعنيــف إذا تعرضــوا للتحــرش والابتــزاز وعــدم كتــان 

ــن وهــذا يتطلــب ســعة صــدر  ــى يقُطــع الطريــق عــى المتحرشــن والمبتزي الأمــر حت

ــز وعــدم التعامــل مــع  ــة مــن أجــل إيجــاد الحــل المناســب للتعامــل مــع المبت وثقاف

ــاب. ــن العق ــات م ــن الإف ــز م ــن المبت ــا وتمك  الحــدث كفضيحــة يجــب التســر عليه

- تعــرض طفــل إلى اعتــداء جنــي مــن صديقــه وهو طفــل أكبر منه ســنا واســتمر ابتزاز 

المعتدي له لفترة طويلة مما تســبب للمعتدى عليه توتر نفسي شــديد لم يفيد معه علاج 

 إلا  بعــد إقــدام الضحيــة عــى قتل المبتــز خنقا حيث ســجن لفترة واطلــق سراحه لاحقا.

لابتــزاز  موظفــة  وهــي  متزوجــة  ســيدة  -تعرضــت 

لــه دفعــت  مشــبوهة  علاقــة  معهــا  أقــام   رجــل 

بعــد  الصعــداء  صورها،تنفســت  نــر  مــن  خوفــا  الدنانــر  آلاف   

ذلــك  مــن  والأكــر  الشرطــة  لرجــال  محكــم  كمــن  في  عليــه  القبــض 

الســجن.  أودع  الــذي  للمبتــز  دفعتــه  الــذي  المبلــغ  نصــف   اســتعادت 

ــة  ــا عاري ــم كان يصوره ــن منطقته ــقي م ــاب ش ــن ش ــداء م ــابة  للإعت ــت ش - تعرض

ويبتزهــا بتهديدهــا بنــر صورهــا عــى وســائل التواصــل الاجتماعي،اتفــق عــى تأديبــه 

مــدى الحيــاة ثلاثــة شــبان مــن متــدربي رفــع الأثقــال مــا تســبب في اصابتــه ببعــض 

العاهــات التــي ســوف تلازمــه مــدى الحيــاة وتــم ســجن الشــبان الثلاثــة وكان بالإمــكان 

 تفــادي ســجنهم لــو تقدمــت الشــابة وأهلهــا ببــاغ عــن المبتــز حســبما ذكــره محاميهم.

ــتمر  ــنة واس ــن س ــو ثلاث ــره بنح ــل يك ــل رج ــن قب ــاب م ــاب إلى اغتص ــرض ش - تع

بابتــزازه نحــو ســت ســنوات لحــن زواجــه وطلــب منــه أن يــأتي لــه بزوجتــه 

قتيــا. أردتــه  رصاصتــن  عليــه  أطلــق  الموعــود  اليــوم  وفي  بموافقتــه   فأوهمــه 

هــذه القصــص وغيرهــا مــن القصــص المأســاوية الفظيعــة تحــدث في أغلــب المجتمعات 

وللعلــم مــا ذكــر وقــع في بلــد عــربي رويــت القصــص ضمــن نــدوة تثقيفيــة .
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نســتطيع القــول بــأن مســار الأحــداث  	

وردود الأفعــال حاليــا تعتــر أفضــل كثــرا مــن 

للمبتــز  الســاح  عــدم  يخــص  فيــا  المــاضي 

ــت  ــاب وإن كان ــن العق ــت م ــأن يفل ــدي ب المعت

دون المســتوى المتوقــع الــذي لا يتناســب مــع 

عظــم الجريمــة ومــع مــرور الوقــت ســوف يتفهــم 

المجتمــع بــأن عــى المعتــدي دفــع الثمــن وليــس 

الضحيــة التــي كان يطلــب منهــا أن تســكت صونــا 

ــوف  ــه س ــدون بأن ــذي يعتق ــة ال ــار والفضيح للع

يلحــق بعائلتهــا لــو لجــؤوا للعدالة،أليــس مضحــكا 

مــن  يطلــب  بــأن  والغضــب  للشــفقة  ومثــرا 

الضحيــة في المــاضي الســكوت وتحمّــل الألم ! وقــد 

تتهــم الضحيــة بأنهــا الســبب وراء مــا حــدث لهــا 

مــن إجــرام وتتعــرض للتعنيــف و الــرب المــرح 

والتنمــر . التخلــص مــن عقــدة الفضيحــة والعــار 

ــكل قــوة هــو  ــة ب هــي الوســيلة ومواجهــة الكارث

الوســيلة الأمثــل للحصــول عــى العدالــة للضحيــة 

و عــرض  الضحيــة للعــاج النفــي مهــم لإرجاعهــا 

للوضــع الطبيعــي قــدر الإمــكان و الدعــم النفــي 

ــا بنفســها  ــى تســرجع ثقته ــا حت ــن عائلته ــا م له

ــر  ــه داب لتــارس حياتهــا بشــكل طبيعي،قطــع الل

 المجرمــن وحفــظ الجميــع مــن كل الــرور .

انتهى

 الابتزاز )3(



79

 عيسى خليفة 

٣ أغسطس ٢٠٢٥م

الجريمــة أكــر مــن الجنحــة وأكــر مــن يعــرف  	

أصحــاب  هــم  ودلالاتهــا  القانونيــة  المصطلحــات 

ــاوت في  ــم التف ــى بينه ــه ويبق ــون والمشــتغلين ب القان

ــتيعابية  ــدرات الاس ــن والق ــادة والتمّك ــاءة والري الكف

والاســتنباط التشريعــي وقــوة  القريحــة. مــا أثــر 

مؤخــرا بواســطة إحــدى المحاميــات حــول المأســاة 

العائليــة الكــرى بخصــوص عــدم قــدرة الــزوج عــى 

الإنجــاب ولديــه خمســة أولاد، نــرت في وســائل 

التواصــل الإجتماعــي وبعــض الصحــف اليوميــة التــي 

ــرور  ــة لتمــر م ــة عادي هــزت المجتمــع ،لم تكــن قضي

الكــرام بــل بحســب التفاصيــل المذكــورة هــي جريمــة 

لا يمكــن وصفهــا إلا بالقــول أنهــا جريمــة بشــعة جــدا 

،كان حريــا بالمحاميــة عــدم طرحهــا فتلــك الجريمــة لم 

ولــن تكــن الأولى ولا الأخــرة، لأنهــا تعــرف ارتداداتهــا 

المجتمعيــة وتبعاتهــا القانونيــة وحساســيتها ليــس 

فقــط عــى مســتوى تلــك العائلــة المبتــاة التــي 

ــر  ــب في الأم ــا .الغري ــه في عونه ــون الل ــى أن يك نتمن

أن بعــض الصحــف اليوميــة تســابقت لنــر تلــك 

تعــرف  وهــي  للموقــف  تقديــر  دونمــا  المأســاة 

تمــام المعرفــة مــدى خطورتهــا عــى مــن يهمهــم 

 الأمــر وكــذا المجتمــع وتوصيــف النــر تشــهيرا .

ــا  ــل مجتمعن ــكل عوائ ــة والســر ل ــه العافي نســأل الل

ــم. ــه العــي العظي ــوة الا بالل المســلم ولا حــول ولا ق
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الســؤر هــو بقايــا طعــام وشراب الإنســان والحيــوان  	

بعــد أن يــأكل ويــرب منه،ومــا يهمنــا هنــا هــو ســؤر 

الإنســان،فهناك إختــاف بــن المســلمين بعضهــم يقــول بصحة 

حديــث ســؤر المؤمــن شــفاء مــن ســبعين داء وبعضهــم يقــول 

لم يصــح هــذا الحديــث. كان النّــاس لا يمتنعــون مــن الــرب 

ــوا فى  ــاس آخرين،وكان ــن أن ــتخدمة م ــة مس ــن آني والأكل م

المــاضي أيضــا يشربــون مــن كأس وفنجــان واحد فى المناســبات  

الاجتماعيــة وتجمعاتهــم لا يشــمئزون إطلاقــا مــن ذلــك ولا 

يظهــرون أدنى امتعــاض بــل يعــاب عــى أي شــخص لا يــرب 

مــن وعــاء ســبق اســتخدامه  مــن قبــل غــره. لاحظــت كثــرا 

ــات  ــد الثمانين ــة عق ــن فى بداي ــة التديّ ــدأت موج ــا ب عندم

ــق  ــى تطبي ــن ع ــاضي حــرص الشــباب المتديّ ــرن الم ــن الق م

الحديــث أعــاه بحذافــره  فى المناســبات الاجتماعيــة والدينية 

ــس  ــاوب نف ــرورة تن ــض ب ــم البع ــى بعضه ــدون ع ويؤك

الــكأس وإبقــاء شــيئا مــن الــراب ليــرب منــه الجميــع أو 

يقضــم مــن قطعــة طعــام مثــل كعكــة ليتناولهــا الجميــع. فى 

وقتنــا الحــالي لــن تجــد نفــس الســلوك بــل يحــرص الجميــع 

ــرة  ــتخدم لم ــؤوس تس ــام و ك ــات طع ــتخدام حاوي ــى اس ع

واحــدة بواســطة شــخص واحــد ويتــم التخلــص منهــا رأفــة 

بالنّــاس وحرصــا عــى مشــاعرهم وخوفــا عــى صحتهــم 

ــن هــذه  ــن تجــد شــخصا واحــدا يســتهجن أو يســخر م ول

الســلوكيات الحضاريــة كــا كان فى الســابق لمــن يرفــض 

ــاء ســبق أن اســتخدمه غــره . اســتخدام وع

 سؤر المؤمن شفاء
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خدمــة النــاس توفيــق مــن اللــه لطالمــا كــرر هــذه  	

الأســبق  الرئيــس  حســن  مهــدي  الحــاج  المرحــوم  العبــارة 

ــن  ــدث ع ــا يتح ــة عندم ــة والعام ــاته الخاص ــة في جلس للجمعي

ــل  ــة العم ــدا أهمي ــدرك جي ــو ي ــا وه ــي، قاله ــل التطوع العم

التطوعــي للمجتمــع والنــاس وأيضــا لمــن يعمــل في هــذا المجــال 

ــاس  ــة الن ــه لخدم ــت عائلت ــه ووق ــن وقت ــا م ــا مقتطع متطوع

المحتاجــن ،الملاحــظ أن الكثــر مــن النــاس يعزفــون ويبتعــدون 

ــت  ــود الوق ــدم وج ــة ع ــل بحج ــذا العم ــاس في ه ــن الانغ ع

الــكافي لديهــم وأن ذلــك ســيكون عــى حســاب وقــت عوائلهــم 

ــون  ــام التلفزي ــن عــن أنهــم يقضــون ســاعات طــوال أم متغافل

ــل  ــات دون مل ووســائل التواصــل الاجتماعــي ومشــاهدة المباري

ــا  ــوع ك ــت المتط ــتهلك وق ــي لا يس ــل التطوع ــل ،العم ولا كل

يعتقــده النــاس، مــع أن الفوائــد التــي يحصــل عليهــا المتطــوع 

هــي أكــر مــن الجهــد المبــذول للعمــل نفســه فالعمــل التطوعي 

يطــوّر مــن مهــارات المتطــوع في العمــل الجماعــي والثقــة 

ــعادة  ــا والس ــعور بالرض ــكار والش ــادل الآراء والابت ــس وتب بالنف

ــل و شــعور  ــاب والضجــر والمل ــه الاكتئ ــح عن والإنجــاز مــا يزي

ــج للمجتمــع وهــذا يعمــل  ــزال منت ــه لاي المتطــوع المتقاعــد بأن

عــى تنشــيط الذاكــرة و يجعلــه أكــر حيويــة ويشــعر بأهميتــه 

في المجتمــع، حقيقــة أن الفوائــد التــي يتحصــل عليهــا المتطــوع 

وعائلتــه لا حــد لهــا مــن التوفيــق وتيســر الأمــور والحفــظ مــن 

المــكاره و العيــش الهانــئ ،ذاك مختــر مفيــد لأهميــة العمــل 

ــالى. ــه تع ــة لل ــة الخالص ــزوج بالني ــري المم ــي الخ التطوع

خدمة الناس توفيق
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ــي  ــن الأعــال الت العمــل الخــري التطوعــي هــو م 	

شــجع عليهــا الديــن الإســامي لأن فيــه تفريــج وإغاثــة 

ــك  ــره لذل ــع وتطوي ــة للمجتم ــه تنمي ــوّزة وفي ــل المع للعوائ

ــازون ببعــض الصفــات  ــراد يمت ــاج العمــل التطوعــي لأف يحت

التاليــة:

ــعة  ــب س ــاس يتطل ــع الن ــل م ــاق، فالتعام ــن الأخ ١- حس

ــن. صــدر وتواضــع وبشاشــة وجــه وحســن اســتماع للآخري

٢-معرفــة واجبــات العمــل المطلــوب وكيفيــة تنفيــذ المهــام 

وفــق النظــام الأســاسي واللائحــة الداخليــة للجهــة الخيريــة.

٣- الإخــاص والتفــاني والأمانــة والصــدق، هــذه صفــات 

ــة  ــادئ الجه ــة ومب ــع وهــي تعكــس مصداقي ــة للجمي محبب

ــا  ــاس معه ــل الن ــدى تفاع ــا وم ــمعتها مجتمعي ــة وس الخيري

ــم. ــويقها بينه وتس

٤- الشــفافية في التعاطــي مــع المجتمــع وهــذه صفــة مهمــة 

أو خــداع  أو تدليــس  السياســات دون مواربــة  لتوضيــح 

ــة. ــة الخيري ــع الجه ــل م ــى التفاع ــن ع ــجيع الآخري لتش

ــذ  ــب لتنفي ــام إداري مناس ــاع نظ ــل المؤسســاتي: إتب ٥- العم

ــؤدي  ــا ي ــة م ــة الخيري ــاء الجه ــن أعض ــا ب ــام وتوزيعه المه

الى تفــادي العشــوائية والاســتفراد باتخــاذ القــرارات ويكــون 

العمــل جماعــي متماســك.

٦- مواكبــة التشريعــات الصــادرة مــن الجهــة الحكوميــة 

ــوع في  ــادي الوق ــا لتف ــي وتطوراته ــل التطوع ــة للعم المنظم

الإشــكاليات القانونيــة والقيــام بالعمــل عــى أحســن وجــه.

المتطوع للعمل الخيري
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صفــة التســامح هــي مــن الصفــات النبيلــة التــي ترفــع الإنســان  	

ــامح  ــا كان التس ــن وكل ــدى الآخري ــة ل ــة رفيع ــون ذو منزل ــا ويك عالي

عــن قــوة واقتــدار كلــا كان ذلــك أفضــل بخــاف التســامح عــن ضعــف 

وهــوان، أغلــب النــاس لا تتحــى بهــذه الصفــة التــي تتطلــب التصالــح 

ــة  ــض الأمثل ــا بع ــر هن ــوف أذك ــض، س ــة للتروي ــس المحتاج ــع النف م

ــف  ــم في مواق ــا أوقعه ــهم م ــض لأنفس ــض البع ــة تروي ــى صعوب ع

حرجــة مــع أنفســهم ومــع المختلفــن معهــم، حدثنــي رجــل أجالســه 

بــن فــرة وأخــرى عــن موقــف حــرج أوقــع نفســه فيــه قائــا أنــه في 

أحــد الأعيــاد ذهــب لمجلــس مفتــوح لاســتقبال المهنئــن بالعيــد فقــام 

بمصافحــة جميــع الموجوديــن وتخطــى شــخصا كان عــى خــاف معــه، 

ــه و  ــه إلي ــخص للتوج ــك الش ــادر ذل ــس  ب ــه في المجل ــذ مكان ــا أخ ولم

ــديد  ــراج الش ــعر بالأح ــا ش ــال حينه ــد، ق ــأه بالعي ــه وهن ــام علي الس

ــم  ــه تعل ــه بأن ــم قول ــة و خت ــك اللحظ ــه تل ــو أن الأرض بلعت ــى ل وتمن

درســا لــن ينســاه في حياتــه ،وذكــر لي آخــر بأنــه ذهــب لتعزيــة عائلــة 

ــه  ــاك شــخصا عــى خــاف مع في إحــدى الحســينيات وصــادف أن هن

ضمــن المســتقبلين للمعزيــن ،لم يمــد يــده إليــه مــا أجــره عــى توبيخــه 

بعنــف أمــام أقاربــه  الذيــن قامــوا باســرضائه والاعتــذار منــه، وقــال لي 

ثالــث بأنــه كان عــى خــاف مــع جــاره وانقطــع بينهــا الــكلام والســام 

لمــدة طويلــة قاربــت عــى العــر ســنوات صــادف إن رأى جــاره وقــد 

تعطلــت بــه ســيارته في يــوم صيف شــديد الحــرارة فتوقف له و ســاعده 

في إصــاح ســيارته وعــادت علاقتهــا أفضــل مــن الســابق وهنــاك الكثــر 

مــن القصــص المماثلــة التــي تعكــس مســتويات النــاس المختلفــة ومــدى 

قدرتهــم عــى التســامح.

التسامح سمّو 
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التناقــض بــن أمريــن يعنــي عــدم تطابقهــا وتعارضهــا  	

بمعنــى اســتحالة أن يكــون الــيء نفســه حقــا وباطــا في ذات 

ــت. الوق

يشُــدُ انتباهــي أحيانــا بعــض الروايــات التــي لا تســتقيم  	

ــة و  ــوص الديني ــة ولا النص ــة ولا المنطقي ــم العقلي ــع المفاهي م

ــا و ســوف نســوق بعــض  ــز عليه ــا التركي ــا يهمن الأخــرة هــو م

ــك  ــض تل ــع لأن بع ــي المتواض ــب فهم ــيطة حس ــة البس الأمثل

المرويــات تــؤدي إلى أحــداث بعــض الإربــاك أو الإحبــاط في 

النفــوس كالقــول مثــا لمــن لا  يحــر صــاة الجماعــة لا يشــم 

رائحــة الجنــة و إن صلاتــه الفــرادى غــر مقبولة  مع أن الرســائل 

العمليــة للفقهــاء لا تذكــر ذلــك، و القصــة التــي  تــروى حــول 

ذلــك  الرجــل الــذي قتــل ٩٩ نفســا بريئــة و أخــذ يســأل عــن 

جــدوى قبــول اللــه توبتــه فأجابــه عــالم ديــن بالإيجــاب وأعتقــد 

بــأن جــواب العــالم المذكــور كان خوفــا مــن أن يصبــح الضحيــة 

ــطة  ــهادتين بواس ــهادة الش ــرد ش ــأن مج ــول ب ــم ١٠٠، والق رق

شــخص مــا في اللحظــة الأخــرة مــن حياتــه هــي علامــة قبــول 

مــن اللــه وبالتــالي تمســح أوزاره و ســيئاته و معاصيــه مهــا قتــل 

ــم و معــاصي و موبقــات مــع أن  مــن بــر وارتكــب مــن جرائ

ذلــك يتناقــض  مــع الآيتــن  الكريمتــن ومــن قتــل نفســا بغــر 

نفــس أو فســاد في الأرض فكأنمــا قتــل النّــاس جميعــا ومــن 

أحياهــا فكأنمــا أحيــا النّــاس جميعــا. ومــن يقتــل مؤمنــا متعمــدا 

ــي  ــات الت ــص والرواي ــن القص ــر م ــاك الكث ــم هن ــزاؤه جهن فج

ــات. ــا مــع البديهي ــاه لتعارضه ــا كــا بين يصعــب قبوله

تناقض المتناقضات 
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ــا أن نطلــق كلمــة دينامــو العمــل  لمــاذا يحــق لن 	

التطوعــي في منطقتنــا رأس الرمــان عــى الأخ جميــل 

جعفــر عبداللــه كاظــم مواليــد نوفمــر ١٩٦٣؟ الذيــن 

عملــوا يســتحق ذلــك اللقــب لأســباب متعــددة فنشــاطه 

ــة و  ــة الخيري ــط في الجمعي ــاد، ناش ــاع والأبع ــاثي الأض ث

ــد  ــل بج ــده للعم ــه وجه ــذل كل وقت ــع يب ــم والجام المأت

ونشــاط وإخــاص في تلكــم الجهــات الثلاثــة وهــو يســكن 

ــاج إلى التجــوال ســاعات  ــد يحت ــة و ق ــدا عــن المنطق بعي

طويلــة مســتخدما ســيارته في مناطــق بعيــدة لقضــاء 

النّــاس وقــد تــراه يــذرع طرقــات المنطقــة  حاجــات 

ــن  ــكوى م ــر ولا ش ــدون تذم ــه ب ــة ل ــام الموكل لأداء المه

ــك اكتســب خــرات مهمــة وبالإمــكان  حجــم العمــل لذل

ــن  ــاز ضم ــو يمت ــع  وه ــات ومرج ــدة بيان ــره قاع أن نعت

ــة  ــة الذاتي ــة و الدافعي ــات الجدي ــن صف ــه م ــاز ب ــا يمت م

ــا  ــي يعطيه ــور الت ــر الأم ــه صغائ ــى ألا تفوت ــص ع حري

ــذر  ــا كمــن ن ــرة، هــو واقع ــور الكب ــة الأم مســتوى أهمي

نفســه للعمــل التطوعــي والخــري وهــو في مســتوى 

التحــدي حيــث عــرف وأخوتــه اليتــم مبكــرا وهذا مــا زرع 

ــات  ــة تحدي ــع لمواجه ــز والداف ــة والحاف ــه الجدي في نفس

الحيــاة  ونجــح في تجاوزهــا وأصبــح قــدوة هــو ومجموعــة 

ــة مــن خــرة شــباب  ــه أعتبرهــم شــخصيا  أمثل مــن أقران

المنطقــة الذيــن  عملــوا بــكل جــد وتفــان وحققــوا بذلــك 

ــري.  ــابي وتقدي ــع إعج ــا موض ــم دائم ــم وه أمانيه

دينامو التطوع 
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الأمــر يحــدث مــن غــر رويــة وإحــكام يقَُــال حــدث هَــذَا  	

فلتــة والهفــوة غــر المَْقْصُــودَة يقَُــال هَــذَا مــن فلتــات اللِّسَــان.

 قــد تكــون فلتــة اللســان تعــر عــا يخالــج نفــس الشــخص مــن 

شــعور وهــو يحــاول عــدم إظهــاره للآخريــن لكــن يفضحــه لســانه 

ــل أن  ــل زن كلامــك قب ــك قي ــه، ومــن أجــل ذل ــه يمين أو مــا تكتب

تطلــق لســانك فقــد تــؤذي أو تجــرح أو تحــرج غــرك وقــد يــؤدى 

ــرة  ــة إلى إشــعال مشــكلة كب ــا سياســية أو اجتماعي في ظــروف م

مــن أحقــاد وضغائــن وفــن لا تبقــي ولا تــذر.

هــل يجــب الــرد عــى صاحــب الهفــوة أو فلتــة اللســان  	

أو يجــب الســكوت عنــه، يقــول البعــض يجــب الــرد عليــه بمــا هو 

أهلــه ليرتــدع هــو وغــره مــن الذيــن قــد يتجــرؤون أو تســوّل لهم 

أنفســهم ســلوك نفــس المنحــى ويقــول البعــض يجــب التغــاضي 

عنــه مــن بــاب الترفــع وعــدم الانشــغال بحــروب كلاميــة جانبيــة 

ملهــاة لا يســتبعد أن تكــون مدبــرة )لحاجــة في نفــس يعقــوب( 

لكــن يجــب أن يكــون ذلــك مــن منطلــق قــوة وليــس ضعفــا في 

الــرد حتــى لا يســاء الفهــم. غالبــا إطــاق تصريحــات ناريــة هنــا 

ــرأي العــام وإشــغاله وهــذه سياســة  ــا حــرف ال ــراد به ــاك ي وهن

تــكاد تكــون ناجحــة تفــوّق فيهــا الإنجليــز اللعنّــاء ضمــن سياســة 

ــة  ــة وانفعالي ــح عنيف ــة تصب ــال للعام ــردود الأفع ــد، ف ــرق تس ف

فالشــارع هــو الــذي يحكــم هنــا حيــث تشــيع الفــوضى والعقــاء 

لا يســمع لهــم لذلــك قيــل لا رأي لمــن لا يطــاع. الخلاصــة هكــذا 

ــة مــا  ــكل شــخص حري أمــور تختلــف حولهــا وجهــات النظــر ول

يختــار حســب تكليفــه. 

فلتات اللسان 
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أشُــيع خــر فقــدان )فــان( لإحــدى حواســه 

كســب  في  عليهــا  يعتمــد  التــي  الخمــس 

رزقــه ولم يكــن أمــام أهــالي الحــي ســوى 

ــه  ــف مع ــزن والتعاط ــالأسى والح ــعور ب الش

ــنوات  ــدة س ــة ع ــك الحادث ــى تل ــى ع وم

الحاســة  لتلــك  يعُلــم كيفيــة فقدانــه  ولم 

اجتــاع  في  )فــان(  رأى  المهمة.أحدهــم 

ــام  ــه أي تغيير،فق ــدوا علي ــاس كمــن لا يب للنّ

ــه  ــأن فقدان ــف ب ــؤال فاكتش ــث و الس بالبح

لتلــك الحاســة كانــت مجــرد كذبــة للحصــول 

ــا تقــدم  ــا، ولم ــا م عــى وظيفــة مريحــة نوع

للوظيفــة وخضــع للفحــص الطبــي تبــن أنــه 

يعــاني مــن مــرض مزمــن لا يعلــم بــه تســبب 

فى رفــض طلبــه وبذلــك خــر الوظيفتــن 

واضطــر للجلــوس في البيــت بــدون عمــل 

التــي  والدعــم  العــاوات  عــى  معتمــدا 

 يســتحقها وتصرفهــا الحكومــة للمواطنــن.

الخلاصــة : قبــل الإتيــان بعمــل مصــري انظــر 

للموضــوع مــن جميــع الجهــات واســتشر 

تتســبب  كيّــا  النــرّة  العقــول  أصحــاب 

عالــة  وتصبــح  وعائلتــك  نفســك  في اضرار 

ويصدقــك عليــك القــول )طــز عينــه بصبعــه(.

 نقضت غزلها
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لا يخلــو مجلــس مــن ذكــر قصــص المحتالــن الذيــن يتفننــون  	

في ابتــكار وســائل خــداع لسرقــة النّــاس ولا يقتــر الاحتيــال عــى فئــة 

ــه مــن الملاحــظ أن  ــة فهــم مــن كل الجنســيات إلا أن أو جنســية معين

جنســية مــا قــد تتفــوق  عــى باقــي الجنســيات و تتنــوع صــور الخــداع 

ــابه في  ــكاد تتش ــي ت ــل الاجتماع ــائل التواص ــى وس ــائل ع ــن رس ــا ب م

المضمــون والأســلوب يدعــي مرســلوها بأنهــم يحتاجــون تعــاون المرســل 

إليهــم  لإخــراج مبالــغ بملايــن الــدولارات الأمريكيــة مودعــة في بنــوك 

وانتقــل أصحابهــا إلى الرفيــق الأعــى و أخــرى دعايــات ترويجيــة 

ــط  ــا رواب ــع فيه ــة توض ــمية حكومي ــات رس ــاء مؤسس ــتخدم أس تس

للدخــول مــن أجــل تحديــث بيانــات شــخصية بدعــوى انتهــاء صلاحيــة 

بطاقــات أحــوال شــخصية أو بطاقــات بنكيــة  أو بدعــوى اســتثمار 

ــاهدت  ــرا ش ــة ومؤخ ــت في البورص ــة وضع ــركات معروف ــهم ل في أس

إعلانــات ترويجيــة لشركــة )ســالك( المتخصصــة في تحصيــل الرســوم في 

إمــارة دبي في اليوتيــوب وضعــت فيهــا صــورة جلالــة الملــك حمــد بــن 

عيــى آل خليفــة إمعانــا في الخــداع والنصــب عــى النــاس فلــم يحــدث 

ــكام دول  ــور ح ــة بص ــة مصحوب ــة ترويجي ــات تجاري ــر إعلان ــط ن ق

ــغ  ــرجاع المبال ــة اس ــي إمكاني ــاة تدع ــب محام ــات لمكات ــك إعلان وكذل

المنهوبــة عــن طريــق الشــبكة العنكبوتيــة! وبالطبــع لإعلانــات الســحر 

ــب  ــب الحبي ــوى جل ــال بدع ــاحة الاحتي ــن مس ــا م ــعوذة نصيب والش

ــذا  ــذا. ل ــر وهك ــى الغ ــيطرة ع ــحر والس ــك الس ــة وف ــادة المطلق وإع

يجــب الانتبــاه والحــذر مــن تلــك الرســائل والإعلانــات التــي تبــث عــى 

مــدار الســاعة لاصطيــاد الضحايــا الســذّج الموعوديــن بالــراء الفاحــش 

ــن. ــل المحتال بطرفــة عــن ومــا أكــر مــن وقــع منهــم في حبائ

المحتالون بلاء
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القــول اللــنّ والكلــات الهادئــة يكــون لهــا وقعا  	

ــد  ــا عن ــا كان صاحبه ــة أي ــس البشري ــى النف ــحريا ع س

ــر.  ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــح والأم ــداء النص إب

ــا  ــذ به ــة والأخ ــاع النصيح ــات اتب ــر إيجابي ــدء بذك الب

ــا بخــاف  يكــون دائمــا مشــجعا للمنصــوح ومحفــزا قوي

البــدء بتعــداد المســاوئ والســلبيات والنتائــج الوخيمــة 

ــكا  ــا ومتمس ــدا شرس ــوح معان ــل المنص ــا يجع ــذا م فه

بســلوكه غــر الســوي لأنــه يعتقــد بأنــه يتعــرض لهجــوم 

يســتوجب عليــه الدفاع عن نفســه أو أن ذلــك الهجوم لا 

يعطيــه فرصــة العــدول للوضــع الأفضــل والســليم وهــي 

فطــرة البــر في المدافعــة عــن النفــس أو ذكــر المــررات 

ــبق  ــم وس ــل إرادته ــونها بكام ــي يمارس ــلوكيات الت للس

ــهم  ــون أنفس ــم يغالط ــة، ولكنه ــا خاطئ ــم بأنه معرفته

أحيانــا. كــم هــو جميــل أن يفاتــح الشــخص صديقــه أو 

الزوجــن بعضهــا البعــض بالصراحــة غــر الجارحــة ولا 

المثبطــة ولا المحبطــة وغــر الوقحــة عندمــا يــرى ضرورة 

ــة  ــا فتكــون الاســتجابة سريع ــم ســلوك م النصــح لتقوي

ــات  ــا منغص ــردد وب ــة دون ت ــة مقبول ــح النصيح وتصب

لأن الاعــراف بالخطــأ مــن أصعــب مــا يواجــه الإنســان 

لذلــك قيــل الاعــراف بالخطــأ فضيلــة. تجنّــب العصبيــة 

والغضــب وعــدم اســتخدام الكلــات الثقيلــة عــى 

ــل  ــن العوام ــة هــي م ــكار بمنطقي ــب الأف ــس وترتي النف

ــة صــدر. ــا نفــس المنصــوح برحاب ــي تتقبله الت

قولا لينا
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نعــود بذاكرتنــا إلى مــا قبــل ٥ عقــود عندمــا كانــت الإجــازات  	

وبالخصــوص الصيفيــة بعــد انتهــاء العــام الــدراسي فرصــة للانخراط في ممارســة 

ــاء وبعــض  ــد الســمك مــع البحــارة والعمــل في البن ــل صي بعــض الأعــال مث

الأعــال الأخــرى اعتــادا عــى البيئــة المحيطــة التــي ينتمــي لهــا التلميــذ ففي 

منطقتنــا رأس الرمــان كان البحــر والبنــاء أكــر المجالــن اللذيــن يعمــل فيهــا 

طــاب المــدارس. يبــدأ العمــل في البنــاء مبكــرا عنــد السادســة صباحــا وينتهــى 

عنــد السادســة بعــد الغــروب يتخللهــا تنــاول وجبــة الفطــور لا تتجــاوز ربــع 

ــل  ــاوز الســاعة. العم ــداء لا تتج ــة الغ ــاول وجب ــن وتن ــاعة وصــاة الظهري س

آنــذاك شــاق ومتعــب جــدا لم تكــن توجــد آليــات ومعظــم العمــل يتــم يدويــا 

ــرح  ــا نف ــن كنّ ــف لك ــب الصي ــنة ولهي ــا ١٣ و١٤ س ــر أعمارن ــة إلى صغ إضاف

ــل رجــل إن لم  ــوازى عم ــه ي ــذى نؤدي ــل ال ــة كان حجــم العم ــل حقيق بالعم

يكــن أكــر في تلــك الأيــام لم يكــن زخــم العمالــة الوافــدة الآســيوية محســوس 

ــذى  ــي ال ــر اليوم ــام ١٩٧٣. كان الأج ــذ الع ــدأت من ــة ب ــرة الاقتصادي فالطف

نحصــل عليــه لا يتجــاوز ١ دينــار، وفــرص العمــل كانــت متوفــرة مــع المرحــوم 

الحــاج مــى غلــوم والخــال المرحــوم مــرزا عــي بعــد الظهــر و أيــام الجمــع 

ــالي  ــغال وكان الأه ــرة الأش ــان في دائ ــا يعم ــا كان ــمية لأنه ــازات الرس والإج

ــوق والغــداء(، و المرحــوم  ــا طعــام )الري ــع  يقدمــون لن حســب العــرف المتب

ــاج  ــة الح ــدى مؤسس ــان( ل ــل )فورم ــذي كان يعم ــرادي ال ــح الع ــاج صال الح

ــه  ــع شريك ــلمان داوود م ــد س ــوم أحم ــاج المرح ــك الح ــالي وكذل ــن الع حس

المرحــوم الحــاج مجيــد مــن أهــالي قريــة الديــر اللــذان  كانــا  يعمــان بصفــة 

مقــاول - فرعــي مــع  شركــة حســن و حبيــب إبنــي محمــود ومــع أن العمــل 

مبكــرا في تلــك الســن الصغــرة  يعتــر شــاقا جــدا لكنــه يؤســس لبنــاء شــخصية 

ــاة الإنســان وحــاوة الكســب الحــال.  ــة العمــل في حي ــى أهمي تعــرف معن

العمل شرف
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كنــت أتحــدث قبــل عــدة أيــام مــع صديــق قديم  	

ــث  ــال الحدي ــه مؤخــرا حــول الاحتي ــي ب تجــددت علاقت

كوســيلة  العنكبوتيــة  الشــبكة  اســتخدام  و  وأســاليبه 

ــن  ــذره م ــت أح ــرة وكن ــددة كث ــكار متع ــال بأف للاحتي

ــالات  ــا اتص ــن وخصوص ــبّاك المحتال ــوع في ش ــة الوق مغبّ

تــأتي مــن فتيــات ينتحلــن شــخصيات و يسرقــن بســهولة 

صــور فتيــات موجــودة عــى وســائل التواصــل الاجتماعــي 

و يســتعن ببعــض الصــور الإباحيــة أيضــا لإيقــاع الضحيــة 

ليصبــح أســرا لابتزازهــن المــالي فأطلعنــي عــى محادثــات 

مكتوبــة بينــه و بــن  فتاتــن مــن دولتــن عربيتــن كانتــا 

تعمــان عــى محاولــة الإيقــاع بــه بصــورة ضاغطــة فيهــا 

اســتدراج ماكــر و عظيــم، ادعتــا بأنهــا أرســلتا  لــه 

بعــض الصــور الشــخصية المثــرة لبنــاء الثقــة معــه حتــى 

ــام  ــوف أم ــه للوق ــجيعا ل ــوة وتش ــس الخط ــا نف يبادله

ــالي  ــام، وبالت ــوح ت ــه بوض ــر نفس ــف لتصوي ــرا الهات كام

ــده بنــر  ــزازه مــن خــال تهدي ــم ابت يقــع في الفــخ ويت

المصــور تمامــا كــا حــدث لأحــد  المقطــع  صــوره و 

ســقط ضحيــة  و  التديــن  عنــه  المعــروف  الأشــخاص 

لعبثتيــه وســطحية تفكــره كــا  ذكرتــه في مقــال  ســابق 

حيــث تعــرض للابتــزاز المــالي و أدخــل المستشــفى بســبب 

اضطرابــات دقــات قلبــه نتيجــة خوفــه مــن الافتضــاح و 

خســارة ســمعته ومركــزه الاجتماعــي لكــن اللــه ســر لأنــه 

ــزاز. ــع  للابت ــد ولم يخض صم

استدراج ماكر
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ــة  ــدى قســاوة و دموي ــخ عــن م ــب التأري تتحــدث كت 	

ــك لأن  ــل الش ــة لا تقب ــي بطريق ــف الثقف ــن يوس ــاج ب الحج

المؤرخــن الذيــن كتبــوا ســرته أجمعــوا عــى ســاديته غــر 

ــاج  ــي لا تحت ــي وثقــت كالمســلمّات الت ــه الت ــة وجرائم الطبيعي

ــف  ــن ١٢٠ ال ــر م ــل أك ــه قت ــروا بأن ــان وذك ــل وبره إلى دلي

ــراق   ــل الع ــن أه ــجناء م ــاهدة الس ــذذ بمش ــه يتل ــان و أن إنس

وهــم يســرحمونه مــن شــدة العــذاب والقيــود والزنازيــن غــر 

المســقوفة مــن أجــل أن تلســعهم حــرارة الشــمس اللاهبــة في 

الصيــف و تجمدهــم  بــرودة الشــتاء القــارس ويقال أنه يســجن 

الرجــال والنســاء في موضــع واحــد، والــذي يضحــك الثــكلى هــو 

أن يأتيــك بعــض الكتبــة الذيــن يضفــون عــى شــخصيته التقــوى 

ــم يبــي بحرقــة  ــارئ للقــرآن الكري ــه ق والســاحة والقــول بأن

ــه  ــه وأن ــه بدموع ــراق لحيت ــة إغ ــور لدرج ــه للس ــاء قراءت أثن

ــوات وإن  ــرض مــن الصل ــه ف ــات لا يفوت يتمعــن في معــاني الآي

كان لا يصليهــا في أوقاتهــا ولا يــرب الخمــر ولا يرتكــب الــزنى 

ــق  ــة بالمنجني ــر برمــي الكعب ــرك الحــج والعمــرة و إن أم ولا ي

والتصــدق عــى فقــراء ومســاكين المســلمين كــا أنــه عــادل بــن 

المتخاصمــن لا يحيــد عــن الحــق قيــد أنملــة وينصــف المظلــوم 

ــة  ــرم حفظ ــاء ويك ــفك الدم ــا لس ــا محب ــه ظالم و إن كان نفس

القــرآن الكريــم، ونــر الإســام بكــرة فتوحاتــه، هكــذا يتلاعــب 

ــاهدا  ــون ش ــا تك ــك عندم ــة في ذل ــد ولا غراب ــخ البعي في التأري

عــى العــر مــع آخريــن يقلبــون الحقائــق ويغالطون أنفســهم 

ويكابــرون ويصارعــون الحــق الــذي لا محالــة ســوف يصرعهــم.

التقي المفتري عليه 
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ــع  ــالي بالطب ــع الوضــع الح ــا م ــل نحــو ٤٥ عام ــة قب ــارات الطبي ــة المه مقارن 	

ــالي وفي  ــا الح ــح وقتن ــرة لصال ــورات كب ــد، فالتط ــره أح ــع لا ينك ــرق شاس ــا ف بينه

كل الأحــوال الإنســان هــو مــن يصنــع تلــك التطــورات. لا بــأس مــن ذكــر حادثتــن 

ــة  ــة الجامعي ــا في الســنة الثالث ــا طلاب ــا كنّ ــن، عندم ــاء العراقي ــارة الأطب تعكســان مه

تعــرض أحــد الطــاب الزمــاء العراقيــن مــن قضــاء الزبــر بمحافظــة البــرة لحــادث 

ــذي  ــدد والأدوات ال ــدوق الع ــروز صن ــبب ب ــورة بس ــاحنة مقط ــته ش ــروّع  دهس م

دفعــه تحــت عجــات المقطــورة  وهــو يمــى قادمــا للكليــة عــى الشــارع العــام حيث 

تناثــر لحــم رجلــه ويــده وجــزء مــن نصــف جســده الأيــر عــى الأرض وبــن إطــارات 

ــى  ــى ع ــه أن يبق ــع ل ــادث لم يتوق ــع الح ــن رآه في موق ــة، كل م ــورة المزدوج المقط

قيــد الحيــاة ليــوم واحــد ولكــن هــي مشــيئة اللــه مــن حســن حظــه أن المستشــفى 

المركــزي الحكومــي وهــو أيضــا المستشــفى التعليمــي لكليــة الطــب كان قريبــا مــن 

موقــع الحــادث حيــث، أخــذ عــى وجــه السرعــة لتلقــي العــاج. خضــع للعــاج لمــدة 

تجــاوزت العــام حيــث تــم ترميــم جســده مــن جســده وهنــا ظهــرت المهــارة العاليــة 

ــة ونحــن في الســنة الرابعــة  ــا إلى الكلي ــدم زميلن ــه. ق ــن المعالجــن ل ــاء العراقي للأطب

ــه التعــافي  ــدو علي ــن يب ــدراسي وهــو مســتعينا بعكازت ــة العــام ال ــل نهاي ــة قب النهائي

مــا أفــرح بقدومــه كل الطلبــة وبعضهــم لم يســتطع حبــس دموعــه مــن شــدة الفــرح 

ــددا.  ــة مج ــه بالدراس ــادة انتظام ــات إع ــتكمال ترتيب ــت لاس ــه كان ــأن زيارت ــل ب وقي

الحادثــة الثانيــة تعــرض زميــل دراســة ســعودي لحــادث ســيارة أدى إلى تجبيــس كل 

ــول  ــا ر. م ح ــع زميلن ــس م ــة الوطي ــة حامي ــد مناقش ــن بع ــن واليدي ــه الرجل أطراف

ــر  ــة وكان ي ــرزق التوب ــم ي ــن ث ــر مع ــل لعم ــان لأن يص ــان للإنس ــوع لا ض موض

عــى كلمــة أنــه يضمــن ذلــك حتــى وصولــه الســبعين مــن عمــره، زرنــاه في مستشــفى 

البــرة ولم نتحمــل رؤيتــه عــى تلــك الحالــة، أيضــا تعــافى مــن إصاباتــه وجــاء مــرة 

ــة الدراســة. ــارة البــرة لكــن ليــس لمواصل أخــرى لزي

مهارة الطبيب العراقي
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القناعــة اصطلاحًــا: هــي الرضــا بمــا أعطى اللــه. وقــال الســيوطي القناعة:  	

الرضــا بمــا دون الكفايــة والاســتغناء بالموجــود.

ــن  ــرزق لتحس ــل ال ــباب تحصي ــرك أس ــوس وت ــة الجل ــي القناع ولا تعن 	

الوضــع المعيــي مثــا، بــل يجــب الاجتهــاد والمحاولــة مــرة بعــد أخــرى التماســا 

ــالى.  ــه تع ــق الل لتوفي

جميعنــا إلا مــا لم نــدر لا ننظــر لمــا رزقنــا اللــه مــن نعِــم وبــدلا مــن ذلــك  	

ننظــر لمــا لــدى غيرنــا مــن مــال وأبنــاء وصحــة وأمــاك وهنــا تكمــن المشــكلة. 

ــا: ــة تقريب ــرة الزمني ــس الف ــا في نف ــة حدثت ــن بالمصادف ــر قصت ــوف نذك س

- رجــل ميســور الحــال تــوفي قبــل أكــر مــن خمســن ســنة لم يــرزق بذريــة يــروى 

عنــه تضرعــه المســتمر للــه بــأن يرزقــه بذريــة ولــو تكــون فتــاة واحــدة عميــاء 

ــاة بــدلا مــن  ــو بفت ــا ول خرســاء )لاحظــوا العقليــة الجاهليــة أنــه ســيكون راضي

صبــي( مــن شــدّة توّقــه للذريــة، لكــن تــوفي ولم يــرزق بذريــة.

- امــرأة أردنيــة بدويــة فاجئهــا مخــاض الــولادة في البريــة فوضعــت صبيــا بــدون 

ــي أن  ــاّت الصب ــرأت ع ــا ف ــادت لمنزله ــاش وع ــة ق ــه بقطع ــد ولفت ــع ي أصاب

ــده  ــا أفق ــن ولاحق ــة بأخيه ــررن وأده رحم ــد فق ــع ي ــدون أصاب ــن ب ــن أخيه اب

أخيــه إحــدى عينيــه بســكين فصــارت المشــكلة مشــكلتين هــذا مــا قالــه صاحــب 

ــه  ــا في حيات ــا دائم ــذي كان متفوق ــر مؤخــرا وال ــو انت المشــكلة في مقطــع فيدي

ــة جــدا  ــة مرموق ــوّأ مناصــب وظيفي ــة عــى مســتوى الأردن وتب العلمي

لاحظوا الفرق بين القصتين واستنتجوا الدروس والعبر منهما.

نحــن نعلــم علــم اليقــن بــأن مــا ننعــم بــه مــن مكرمــات اللــه هــي في صالحنــا 

لكننــا نرفضهــا مــا لم تكــن حســب رغباتنــا وأهوائنــا وقــد نكتشــف بعــد مــرور 

ــع الإنســان  ــا، هــذا طب ــا وليســت ضــد مصالحن ــا في صالحن ــة بأنه ســنيين طويل

الــذي قيــل عنــه )عــدو مــا يجهــل(.

القناعة 
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 عيسى خليفة 

١٢ فبراير ٢٠٢٣م

يعتقــد البعــض أن الســعادة هــي مقــدار مــا تحصــل عليــه مــن أمــوال فكلــا  	

ــدد لا  ــاهدت ع ــك. ش ــا ش ــئ ب ــاد خاط ــذا اعتق ــعادتك وه ــك زادت س زادت أموال

بــأس بــه مــن تســجيلات مقاطــع فيديــو لبعــض الأثريــاء غــر المســلمين الذيــن أكــدوا 

جميعــا عــى أن مصــدر ســعادتهم هــو بمقــدار بذلهــم لمجتمعاتهــم وليــس بمقــدار مــا 

يأخــذون، وهــذا لا ينطبــق أو ليــس محصــورا في انفــاق الأمــوال عــى المحتاجــن بــل 

يشــمل خدمــة المجتمــع أيضــا مــن خــال العمــل الخــري و التطوعــي أو كل عمــل لــه 

صفــة النفــع العــام و بهــذا الخصــوص نحــن المســلمين لا تنقصنــا الوســيلة و يتســاوى 

هنــا الرجــل والمــرأة أي الانخــراط في العمــل الخــري والتطوعــي فــا يحتاجــه المــرء 

ــي نعــم يجــب  ــق الإله ــة وســيجد التوفي ــة في الخدم ــة الحقيقي ــة الصادق هــو الرغب

وضــع الأوليــات وترتيــب المهــات لتلمــس النجاحــات بــإذن اللــه تعــالى.

لا يمكــن التغافــل عــن حقيقــة أن الانخــراط في العمــل التطوعــي يأخــذ  	

حيــزا مهــا مــن وقــت الشــخص عــى حســاب التزاماتــه العائليــة والشــخصية لكــن 

يبقــى أن مــا يحصــل عليــه معنويــا لقــاء ذلــك العمــل يعطيــه المــرر القــوي لخدمــة 

مجتمعــه ولــو عــى أقــل التقديــرات الشــعور بالراحــة النفســية والتوفيقــات في حياتــه 

اليوميــة وهــذه ليســت تنظــرات جوفــاء غــر ذات طعــم ولــون كــا يقــال لكنهــا واقع 

نعايشــه ونلتمســه مــن حولنــا. هنــاك مقولــة لبعــض النّــاس فيهــا شيء مــن الجهــل 

ولا نقــول الغبــاء وهــى قولهــم بــأن المــال )وســخ دنيــا( لأن ذلــك خــاف قــول اللــه 

تعــالى المــال والبنــون زينــة الحيــاة الدنيــا، لأنــه مــن البديهيــات لــن تجــد الحيــاة التــي 

تبتغيهــا بــدون توّفــر المــال، نعــم لا يجــب أن يكــون الهــدف الأكــر والأســمى هــو 

ــه أســارى نتقاتــل  جمــع المــال بــأي طريقــة كانــت ومــن أي مصــدر لكيــا نصبــح ل

ــح  ــى لا يصب ــة ولا الإنســانية حت ــا الأسري ــا لعلاقاتن ــم وزن ــا البعــض لا نقي ــع بعضن م

مجتمعنــا مجتمــع وحــوش ضاريــة يــأكل قوينــا ضعيفنــا وفى النهايــة لــن يبقــى للمــرء 

بعــد رحيلــه ســوى الذكــرى الطيبــة.

العطاء سعادة 
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٦ فبراير ٢٠٢٣م

يختــص المقــال حــول موســم تخفيضــات الأســعار في ســوق المنامــة قديمــا  	

أي قبــل نحــو ٥ عقــود، حيــث كانــت الحركــة التجاريــة في ســوق المنامــة نشــطة 

جــدا و هــي مركزيــة لــكل البحريــن والأجمــل مــن ذلــك كان أصحــاب المحــات 

ــة  ــدوم العمال ــة ق ــع بداي ــهم م ــل بأنفس ــون العم ــن يمارس ــن الذي ــم المواطن ه

الوافــدة مــن الهنــد حصريــا، ومعــروف أن التخفيــض في الأســعار هــو مــن أجــل 

ــة  ــع و التخلــص مــن المخــزون بســعر التكلفــة أو أقــل ورغب تنشــيط حركــة البي

التجــار في اســتيراد بضائــع جديــدة وكانــت الملابــس بمختلــف أنواعهــا هــي 

الخاضعــة للتخفيضــات وتلتهــا العطــورات ومــواد التجميــل و الأجهــزة الكهربائيــة 

ــا يلامــس هامــش  ــض غالب ــأن التخفي ــد ب وسياســة التخفيضــات موســمية ويعتق

الربــح لذلــك تــزداد المبيعــات وترتفــع الأربــاح ويتــم التخلــص أيضــا مــن المخزون.

كان موســم التخفيضــات يشــبه الى حــد بعيــد المهرجــان الســنوي الــذي ينتظــره 

كل النّــاس حيــث تكتــظ ســوق المنامــة القديمــة بالزبائــن اكتظاظــا شــديدا 

ــرورة  ــن بال ــن، ولم يك ــاب البحري ــارع ب ــه و ش ــيخ عبدالل ــارع الش ــا ش خصوص

ــد يكــون مــن  ــل ق ــراء ب ــع مــن يحــر موســم التخفيضــات يرغــب في ال جمي

ــك  ــاء لأن ذل ــع الأصدق ــا م ــا ممتع ــاء وقت ــول وقض ــب الفض ــرج وح ــل التف أج

يعطيهــم شــيئا مــن الاســتمتاع والاســرخاء النفــي فســوق المنامــة بمــا تحويــه مــن 

بضائــع و محــات قديمــة تتجــاوز أعمارهــا ١٥٠ ســنة و وجــود مقاهــي شــعبية 

ــي(  ــص )النخ ــاء والحم ــدس و الباق ــس و الع ــل الهري ــعبيا مث ــا ش ــدم طعام تق

وبعــض محــات السمبوســة والكبــاب والجبــاتي بنوعيــه العــادي و الأصفــر الحلــو 

ــع  ــوق و م ــذب للس ــاصر الج ــن عن ــر م ــك يعت ــوي كل ذل ــم المش ــاب اللح وكب

مــرور الزمــن و حــدوث الطفــرات العمرانيــة وبنــاء المجمعــات التجاريــة فقــدت 

ــر  ــر و تنتظ ــا العم ــدم به ــي تق ــل الأم الت ــت مث ــا و أصبح ــة بريقه ــوق المنام س

ــان. ــا الزم ــى يطــوي ذكراه ــا حت ــا يتذكرونه ــا خلفه ــرك أبنائه ــا وت لحظــة رحيله

موسم التخفيضات قديما 
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 عيسى خليفة 

٢٠ يناير ٢٠٢٣م

ــرة  ــي 25 في الب ــن خليج ــة ب ــدة الزمني الم 	

ــن  ــن حس ــا م ــي 44 عام ــداد ه ــي 5 في بغ وخليج

ــك  ــن وخــال تل ــاح الإثن ــي حــرت افتت حظــي أنن

المــدة تعــرض العــراق والعراقيــن لمــآسي دفــع فيهــا 

ــادي  ــر الاقتص ــس والتدم ــن الأنف ــر م ــراق الكث الع

والاجتماعــي لذلــك يســتحق العــراق الفــوز بخليجــي 

ــم  ــذ تنظي ــة من ــل بطول ــا أفض ــدارة لأنه ــن ج 25 ع

ــك انتصــار  ــود وهــو كذل ــل 5 عق ــة قب هــذه البطول

ــا في العــراق  للعقــل العراقــي المبهــر ويســتحق أهلن

ــرم  ــاوية. كان ك ــود المأس ــك العق ــد كل تل ــرح بع الف

ــرم العــرب  ــل عــى ك ــه المث ــرب ب ــم الطــائي ي حات

الكــرم  مــن  خجــا  يقــف  الطــائي  بحاتــم  فــإذا 

الصعبــة  الظــروف  كل  مــن  بالرغــم  العراقــي. 

العــراق  اجتهــد  الأمنيــة  التحديــات  بالخصــوص 

والشــعبية  الحكوميــة  المســتويات  جميــع  عــى 

ــة كأس  ــم بطول ــى تنظي ــه ع ــه وكفاءت ــات قدرت لإثب

الخليــج العــربي وهــذا مــا تحقــق لهــم، بــل أن 

ــر  ــوروا أو يخط ــربي لم يتص ــج الع ــم في الخلي أخوته

ــة  ــم البطول ــراق بتنظي ــام الع ــة قي ــم إمكاني في باله

بالصــورة التــي ظهــرت عليــه. مــروك للعــراق الفــوز 

بالبطولــة خليجــي 25 يســتحق العراقيــن الفــرح 

والاســتمتاع بالحيــاة مثــل غيرهــم مــن الشــعوب 

ــاة. مــع أخذهــم الحيطــة والحــذر مــن أعــداء الحي

انتصار الكرم العراقي 



98

 عيسى خليفة 

٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢م

لا غرابــة أن يتناقــض بعــض النّــاس بــن أفعالهــم وأقوالهــم،  	

فبينــا تراهــم يكرهــون الإنســان الكــذّاب والمخــادع والغشّــاش لأن 

ــة وكريهــة وتثــر الاشــمئزاز فإنهــم عــى الجانــب الآخــر  ــه ممقوت صفات

ــوره ويســتغل  ــر أم ــف يدب ــه إنســان يعــرف كي ــون أن ــه ويقول يمتدحون

ــع  ــة بجم ــرص المتعلق ــك الف ــا تل ــه خصوص ــا لصالح ــرص ويقتنصه الف

المــال، بــل يذهــب البعــض بعيــدا عندمــا يتمنــى لــو أنــه يمتلــك بعــض 

مــن مواهــب ذلــك المخــادع ليســابق الزمــن مــن أجــل تنميــة ثروتــه ولا 

يهــم أن تــأتي مــن مصــدر حــال أو حــرام فقــط يســعده رؤيــة أرصدتــه 

ــرا  ــا شــاهدته كث ــع. المضحــك في الموضــوع وهــو م ــة وهــي ترتف البنكي

ــاس مــع علمهــم المســبّق بشــخصية المخــادع فإننــي  أن البعــض مــن النّ

ــة  ــات مالي ــد صفق ــه في عق ــل مع ــى التعام ــف يحرصــون ع ــم كي رأيته

قــد تــؤدى بهــم إلى كارثــة ولكنهــم يفعلونهــا طواعيــة و بمــلء إرادتهــم 

ــاس  بالطبــع طمعــا في الكســب السريــع والكبــر ومــع تكــرار وقــوع النّ

في المطبّــات والعــرات وحبائــل المخادعــن والتعــرض للخســائر الفادحــة، 

ــم  ــاس لا تتعل ــأن النّ ــة ب ــة تام ــل إلى قناع ــكاد تص ــك ت ــن ذل ــم م بالرغ

ــة بمــا جبلــت بــه أنفســهم عــى  الــدرس ولا تريــد أن تأخــذ العــرّ مكبلّ

ــدرج  ــل ين ــب ب ــك فحس ــس ذل ــراء ولي ــض وراء سراب ال ــع والرك الجش

وصــف المخــادع عــى كل شــخص يــأكل أمــوال اليتامــى و يعطــل مصالــح 

الورثــة و لا يتــورع عــن نهــب  حقــوق الآخريــن باختــاق مــررات واهيــة 

لا يخــاف مــن اللــه ولا مــن النّــاس. ليــس بالــرورة أن يكــون المخــادع 

ــال  ــث والانح ــو والعب ــن الله ــات وأماك ــده في الحان ــك تج ــان متهت إنس

ــة مــاك متنســك يزاحــم  ــاس عــى هيئ الأخلاقــي، فقــد يظهــر أمــام النّ

الآخريــن في أماكــن العبــادة أو تحتــك ركبتيــه بركبتــي عــالم زاهــد.
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بالرؤيــة العميقــة واللغــة الرصينــة، يطــل الكاتــب عيــى إبراهيــم خليفــة  	

ــة  ــة الطويل ــة المهني ــن التجرب ــا ب ــاب، جامعً ــذة هــذا الكت ــن ناف ــارئ م عــى الق

ــر  ــن في 25 نوفم ــد البحري ــن موالي ــراثي. م ــي وال ــام الإنســاني والاجتماع والاهت

1957، وهــو خريــج كليــة الإدارة والاقتصــاد مــن جامعــة البــرة في العــراق عــام 

1979، وقــد بــدأ مســرته المهنيــة في شركــة نفــط البحريــن عــام 1979حتــى مــارس 

ــى  ــام 1983 وحت ــن ع ــة م ــة والمالي ــوارد البشري ــم الم ــا   لقس 1983، وكان رئيس

ــاء والمــاء. ــة الكهرب تقاعــده مبكــرا عــن العمــل عــام 2012 مــن هيئ

ــدت مســاهماته إلى العمــل الخــري والتطوعــي والاجتماعــي، حيــث  امت 	

ــن  ــن ثلاث ــر م ــة لأك ــان الخيري ــة رأس الرم ــاء جمعي ــس أمن ــة مجل ــغل عضوي ش

ــن  ــز تمك ــس إدارة مرك ــوًا في مجل ــة، وكان عض ــارا للجمعي ــزال مستش ــا ولاي عامً

ــات النفــع العــام في  ــدور جمعي ــا ب شــباب رأس الرمــان لمــدة ســتة أعــوام، مؤمنً

ــان. ــاء الإنس بن

ــائل  ــر وس ــا ع ــي ينشره ــة الت ــه اليومي ــال مقالات ــن خ ــراّء م ــه الق عرف 	

ــا  ــاول فيه ــع ، يتن ــهل الممتن ــلوب الس ــز بأس ــي تتمي ــي، والت ــل الاجتماع التواص

قضايــا الإدارة، والانتــاء الوطنــي، والهــمّ العــام وقضايــا الأسرة والمــوروث الشــعبي 

ــق عطــاء بعــض شــخصيات مجتمعــه،  ــي توث ــة إلى المقــالات الت ــراث بالإضاف وال

بلغــة رصينــة تجمــع بــن الحكمــة والتأمــل، والطــرح المتــوازن الواقعــي العميــق. 

هــذا الكتــاب هــو محاولــة لتوثيــق تلــك المقــالات التــي لامســت وجــدان المتابعــن 

وحــازت عــى إعجابهــم، وجمعــت بــن الفكــر والموقــف، وبــن التجربــة والرؤيــة.

من هو الكاتب؟

»من الواقع« -كتاب إليكتروني للكاتب عيسى ابراهيم خليفة - إصدار 2025


